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(الشسيةةنسة: 


تمثل هذه الأصدارة الإصدارة الرابعة من إصدارات جامعة إفريقيا في الشأن 
الإسرائيلي حيث سبقتها دراسات . الدراسات التي سبقت جاءت MAS‏ بعناوين 
مشابهة مثل رسالة وضاح خنفر الثابت والمتغير في السياسة الإسرائيلية تجاه 
إفريقيا . 
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وهي رسالة صغيرة کتبها كبحث دبلوم في الدراسات العليا وكذلك دراسة 
الأطماع الصهيونية في مياه النيل للباحث عصام سليمان ودراسة التغلغل 
الصهيوني في إفريقيا لياسر عبدالغفار والفارق بين الاصدارات ان هذه الدراسة 
تجيء لباحث معروف ناضج ومتمكن من فنه وهاضم لما سبق من الدراسات وهو 
صاحب خبرات عريضة وشارك في مؤتمرات عالمية وإقليمية » كما له قدم راسخ 
في دنيا التدريس . وتجيء دراسته هذه عن السياسة الإسرائيلية تجاه إفريقيا في 
وقتها وان كان خط بارليف عند قناة السويس قد انهار في حرب رمضان ۷۳ إلا أن 
الدهاء الإسرائيلي جعلها تستعين بخطوط سياسية واقتصادية علي غرار خط 
بارليف » ومن هذه السدود المنيعة التي اقامتها اسرائيل سد الثقافة العربية الإسلامية 
وصد سد التواصل العربي الإسلامي مع إفريقيا فهي سدود مستمدة من كامب ديفيد 
وموصولة كإمتداد لخط بارليف لتوظيف العالم العربي » وعزله عن محيطه الحيوي 
> وفي الواقع يمكننا اعتبار الظاهرة اليهودية والاسرائيلية ظاهرة قديمة في التاريخ 
الإسلامي لايمكن إغفالها أو تجاوزها وهي ممندة عبر تقادم السنون وقد برزت عبر 
الإسرائيليات التي ظلت مبثوثة في كتب التراث » فتضمنت كتب التفسير والسنن 
والسير والتراجم .. الخ .. فزحمتها بالترهات والاباطيل والاساطير » وقد مثلت 
هذه الظاهرة تحديا فعليا للعقل الإسلامي وللتفكير الديني المسلم » وقد أسهمت عمليا 
في صنع وإيجاد نقاط سوداء في محطات المعرفة الإسلامية وإن كانت خصما علي 
تطور الوعي الاسلامي الصحيح » وهذا ينسحب علي التراث الإنساني بصفة عامة 


ac 


فنظریات التعصب العرقي علي سبیل المثال التي هي في الاصل مستمدة من 
لتلمود والتوراة بصورة مقيتة وقبيحة e‏ إن اعادة الوعي الاسلامي إلي صحته 
و عنفوانه وإلي جادة الطریق یتضمن نبذ الاوهام اليهودية التي تسربت إلي الفكر 
الاسلامي وغيبته ردحا من الزمن . آما إفريقيا قارة المستقبل فهي تتعرض 
بصورة كبيرة إلي تأثیرات الدولة الاسرائيلية وتأمرها المستمر » ویندرج هذا تحت 
مسمي العلو المتنامي للعصر اليهودي وللغلبة اليهودية في مقابل الوجود الاسلدمي» 
ولعل آهم مراکز الأشعاع في العالم العربي هي مصر ¢ وهناك مصر الحضارة 
و الْقافة و هناك مصر السياسة ومصر الاقتصاد والاجتماع وتستمد كل هذه المکونات 
المصرية قوتها من مصر الطبيعية ومصر الطبيعية مثل شجرة النخیل جذورها 
في المناطق الاستوائية وفي قلب إفريقيا وساقها في السودان وقلبها في الدلتا , 
ومصر الطبيعية الیوم > اصبحت مجزأة وممزقة فحضارتها وثقافتها أصبحت 
موصولة بمراکز برمجة العقول والافئدة والنفوس © والتي هي مبتوفه في 
افشاثیات Cab ally‏ وأجهزة CV‏ والسینما yey‏ ها. واقتصادها آصبح خاضعا 
Luli,‏ للمصارف الغربية وموسسات النظام الدولي واجتماعها اصبح للاسف 
موصولاً بالسياحة القائمة علي قيم لا تتفق وروح مصر 6 والكارثة الداهية ۰ أن 
خطوط بارلیف البديلة تطوق مصر الطبيعية وبالتالي مراکز الاشعاع والتواصل بين 
إفريقيا والعالم العربي والاسلامي وترکز إسرائيل » كما بين صاحب الدراسة علي 
دور المحیط الإفريقي وعلي الأخص ارتریا واثيوبيا وکینیا ویوغندا والکنغو » كما 
آنها تمکن نفوذها في القوي الصاعدة في أفريقيا ممثلة في جنوب إفريقيا ونیجیریا ٠‏ 
وبذلك فإنها نقطع التواصل الاقتصادي والسياسي والمجال الحيوي لمصر والعالم 
oy.‏ 


وتقوم سياسة اسرائیل في لسودان اعتمادا علي نظرية شد الاطراف بجعل 
LY‏ اف متوترة ومخترقة LS‏ في جنوب السودان الذي نجحت السياسة الإسرائيلية 
oe‏ وی 


بفصله وکما في مناطق السودان الأخري التي زرعت فیها اسرائیل نقافة الكراهية 
والعرقية » كما أن اسرائیل ترید البترول الافريقي والسوق الافريقية خالصة لها 
وترید أن تحرم العالم العربي من هذا السوق ومن هذا القضاء والمجال ولعلها 
نجحت في ذلك نجاحا کبیرا والمجال هنا لیس لتکرار ما ورد في GUS‏ ولکن فقط 
لتشجيع القاريء حتي ينفتح ویتجه بکلیاته للتفکر والتدبر في أمر الابتلاء الاسرائيلي 
الذي يريد آقصاء العرب والعالم الاسلامي ۰ عن مراکز القيادة والريادة ونرجو أن 
تكون هذه الدراسة فاتحة للبصائر حتي ينتبه العقل الإسلامي ؛ لما يحدث في allaa‏ 
الحيوي وفي محيطه وفضائه ولو أن هذه الدراسة » نجحت في تقويم جزء من 
المشهد الإسرائيلي في الفضاء الإفريقي أو المجال الإفريقي تكون قد أسهمت في 
مطلوبات التعرف علي هذه المرحلة والتعرف علي التحديات والسعي لإعادة 
البوصلة للعقل الإسلامي وللسياسة العربية والسلام . 


أ.د. حسن مكي محمد أحمد 
مدير جامعة إفريقيا العالمية - الخرطوم 
۳ صفر 47 اه 
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السياسة الاسرائيلية تجاه أفريقيا 


TARY.) 


إلى أستاذي .۰ العلامة عبدالملك عودة 


الذي استطاع بجهده المخلص وعطائه المتدفق أن 
يؤسس تقاليد علمية راسخة في حقل الدراسات 
الأفريقية في كل من مصر والبلدان العربية. 

اعترافا بالفضل ووعدا بإكمال المسيرة إن شاء العلي 
القدير. 
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المقدمه 


على الرغم من كثرة المحاولات التي بذلت لدراسة تطور العلاقات بين 
اسر ائیل منذ نشأتها المصطنعة عام ۸ وبين إفريقيا منذ بدایات التحرر الوطني 
والذي كانت غانا موشرا له عام ۱۹۵۷ فانها في مجملها حملت آبعادا ومضامین 
Cus dus gl yal‏ انحازت اما لاسرائیل أو ضدها . 
وربما یعزی ذلك إلى أكثر من حقيقة واحدة:- 
أولنها :- أن فرض GL‏ الصهيوني في منطقة الشرق الاوسط آدی إلى خلق 
نظام اقليمي صراعي بحیث أنه أضحى سمة لازمة للتفاعلات العربية الاسر ائیلیة. 
يعني ذلك أن تحرك اسرائیل في تفاعلاتها الخارجية جعلها ترتبط بهذه الوضعیه 
التي آخرجت علاقاتها مع دول المنطقة عن مصاف العلاقات الطبيعية بين دول 
وثانيها :- ارتباط وتأثر العلاقات الإسرائيلية الإفريقية بالعلاقات العربية الإفريقية. 
أدى ذلك إلى النظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها ساحة للتنافس والصراع بين 
إسرائيل والدول العربية. 





` انظر وراجع :عواطف عبد الرحمن» إسرائيل وإفريقيا NIEA‏ ۱1۹۸ القاهرة: دار الفكر 

العربي۱۹۸۰ .والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » تغلغل الكيان الصهيوني في افریقیا / الجبهة الشعبية القيادة 

العامة» قسم التوجيه والدراسات» شؤون الوطن المحتل. - ط ۱ دمشق» سوريا ۰ الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين» القيادة العامةء ۱۹۸۵۰. وانظر کذلك: 

Samuel Decalo, Israel And Africa: Forty Years, 401 —)443, Gainesville and 
London: Florida Academy Press, 11۹۸. ۱ 


۲ تتحدد علاقة اسرانیل بأفريقيا تبعا للاثر الذي تترکه هذه العلاقة على مجریات الصراع العربي - الإسرائيلي. وانطلاقا 
من هذه القاعدة فان اعتبارات عديدة تدفع إسرائيل إلى الاسراع في اقامة علاقات وثيقة لها مع الدول الافريقية. انظر في 
ذلك: غسان عطيةء أبعاد التحرك لاسرانيلي في إفريقياء شون فلسطينية» ع ۱۳ (ایلول ۱۹۷۲) ص ص 1-۲۲ ؟ 
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وثالثها:- ارتباط کل من إسرائيل والعرب والافارقة بمتغیرات النظام الدولي حيث 
تأثرت العلاقات بين هذه المجموعات باٍرادة وتوجهات النظام الدولي سواء القدیم أو 
الجديد. وربما يكون التغير الهيكلي الذي شهده النظام الدولي منذ بداية أعوام 
التسعينيات وأودى بحياة الحرب الباردة في غير صالح العرب والافارقة هو ما أفاد 
يقينا الدولة العبرية التي راحت تعيد ترتيب أولويات حركتها الخارجية بما يحقق لها 
الهيمنة الإقليمية »وأحلامها التوراتية في بناء دولة إسرائيل الكبرى. 
ومن الملاحظ أن العلاقات الإسرائيلية بالدول الأفريقية ولا سيما غير العربية منها 
قد شهدت تحولات فارقة خلال الخمسين عاما الماضية. وربما تعزى تلك التحولات 
إلى تغير الاهتمامات وترتيب أولويات السياسة الخارجية الإسرائيلية فضلا عن 
تطور ديناميات النظام الدولي. فالعصر الذهبي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا والذي 
شمل عقد الستينيات سرعان ما شهد نهاية حاسمة له بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وقيام 
الدول الأفريقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل. وقد حاولت الدبلوماسية 
الإسرائيلية إعادة وصل ما انقطع مع أفريقيا خلال فترة الثمانينيات. وقد تحقق لها 
ما أرادت بعد توقيع اتفاقات أوسلو عام AAAY‏ 
وعلى الرغم من عودة الروح للعلاقات الإسرائيلية الأفريقية في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة إلا أن مكانة أفريقيا شهدت تراجعا في أولويات التفكير الاستراتيجي 
الإسرائيلي. بيد أن ظهور بعض التهديدات الأمنية على الساحة الأفريقية ولا سيما 
في مرحلة ما بعد ۱ سبتمبر» وحدوث نوع من التكالب الاستعماري الجديد على 
موارد وثروات أفريقيا الطبيعية قد دفع بالقيادة الاسراثيلية إلى إعادة aS sill‏ مرة 
اخری على محورية أفريقيا في عملية صياغة السياسة الخارجية الإسرائيلية. 
وتشیر الادبیات الصهيونية إلى أن تیودور هرتزل مؤسس الصهيونية السياسية قد 
آشار في کتاباته آوائل القرن العشرین إلى المشابهة بين خبرة الشعب اليهودي 
Atn‏ 


والشعب الافريقي ورغبة كل منهما في الخلاص والتحرر. یقول هرتزل: " لقد كنت 
شاهدا على خلاص شعبی من الیهود وأرغب في تقديم العون للعمل على خلاص 
الأفارقة"." وقد حاول قادة الدولة العبرية بعد تأسیسها عام ۱۹4۸ تحقیق هذه 
المخالية السياسية من خلال تقديم إسرائيل باعتبارها نموذجا یحتذی في عملية ely‏ 
الدولة الوطنية الحديثة في آفریقیا. 

بيد أن البحث عن شرعية الوجود وتأمین الکیان الصهيوني بعد تأسیسه gid‏ بصانع 
القرار الإسرائيلي إلى أن یلقی هذه المثالیات السياسية وراء ظهره ویتجه صوب 
اقامة علاقات دبلوماسية مع القوی الکبری في النظام الدولي مثل الولایات المتحدة 
وفرنسا وبریطانیا والاتحاد السوفيتي. ففي نوفمبر ۱۹۶۷ حینما عرض قرار نقسیم 
فلسطین على الامم المتحدة لم يكن یمثل آفریقیا جنوب الصحراء سوی دولنین فقط 
هما لیبریا وأثيوبيا. وفي حين Gal‏ الأولى القرار امتنعت أثيوبيا عن التصویت. 
كان منطقیا أن تنظر اسرائیل صوب co sill‏ الاستعمارية الاوروبية وتهمل 
المستعمرات الأفريقية. 

وقد مثل موّتمر باندونج لدول عدم الانحیاز عام ١155‏ نقطة تحول GIS‏ في 
تطور السياسة الاسر ائيلية تجاه آفریقیا. فلم توجه الاعوة إلى إسرائيل لحضور هذا 
المنتدی الدولي الهام» بل وتم تبني سياسة مقاطعة الدولة العبرية ولدانة احتلالها 
للأراضي العربية. 

ولعل ذلك كله يطرح بعض القضايا الإشكالية المتعلقة بالوجود الإسرائيلي في 
أفريقيا ويثير كذلك مسألة الثابت والمتغير في الأهداف الإسرائيلية والادوات 
المستخدمة لتنفيذ هذه الأهداف وعلاقة ذلك كله بسؤال الامن القومي العربي. 


وتحاول هذه الدراسة تحليل أهداف ومحددات السياسة الإسرائيلية تجاه إفريقيا وذلك 





" نقلا عن: 
Golda Meir, My Life, New York: Dell Publishing Co., ۱۹۷۹, p. ۰‏ 
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لبيان حقيقة الوجود الاسرائيلي في أفريقيا عبر فترات زمنية مختلفة وذلك في 
محور أول. آما المحور الثاني فانه يركز على تطور العلاقات الاسرائيلية الافريقية 
منذ بداية التغلغل في الخمسینیات و الستینیات ومرورا بالقطيعة الافريقية لاسرائیل 
في السبعینیات وانتهاء بالعودة الثانية لاسرائیل في إفريقيا وما Gal‏ بها من تغیرات 
وتحولات على مستوی الاهداف والسیاسات. وأخیرا یتناول المحور الثالث التغیر 
والثبات في قضایا العلاقات الإسرائيلية الافريقية. 

وبعد فاني آرجو أن يمثل هذا الجهد اسهاما متواضعا في عملية تشکیل الوعي 
لعربي والاسلامي بخطورة التهدیدات التي بطرحها الكيان الصهيوني بالنسبة لدول 
الجوار الافريقية. على أن ذلك یتطلب ضرورة استمرار الاهتمام البحثي والاكاديمي 
في مؤسساتنا العلمية بمصادر التهديد الخارجية لمنظومة الأمن القومي العربي 
والاسلامي وصياغة بدائل عربية اسلامية åS pall‏ والمواجهة. 


والله من وراء القصد 


۲۳ d O 


الفصل الاول 


اهد اف ومحددات السياسة الإسرائيلية تجاه افریقیا: 


الفصل الاول 


آهد اف ومحددات السياسة الإسرائيلية تجاه افریقیا: 


" لن یتحقق السلام في حد ذاته... Gly‏ تحققه co gill‏ الأجنبية... Oly‏ تحققه البيئة 
السياسية الراهنة في منطقة الشرق الاوسط ‏ ولکن إسرائيل يمكن أن تجعله قرب 
للواقع -- )13 استطاعت إقناع العرب آنها وبمساعدة العلم » تستطیع القضاء على 
فرصهم في هزیمتها » لیس فقط في الحاضر ولکن أيضا في المستقبل. "“ 

۰ شیمون بیریز ۱۹۹6 


ترتکز السياسة الخارجية الاسرائيلية شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى في النظام 
الدولي على اعتبارات المصالح والقناعات الأيديولوجية. بيد أن الدولة العبرية لها 
طبیعتها وخصائصها المميزة باعتبارها كيانا دوليا مصطنعا یقوم على ركائز 
توراتية وتوسعية ترمي في نهاية المطاف إلى تأسیس إسرائيل الکبری. وانها : 
لمفارقة طريفة أن الدولة التي ادعت آنها قامت لحل المسالة اليهودية في العالم 
وتخلیص الیهود من مخاطر الاضطهاد العنصري والاحساس بعدم الامن بانت هي 
نفسها تعاني من الاحساس المزمن بانعدام الأمن". لقد أضحت القضية المحورية 
التي تهيمن على الحياة السياسية في الدولة العبرية, سواء داخلیا أو في التعامل 
الخارجي. نتمثل في الحاجة إلى الأمن' . 

وعلى الرغم من الشعور الإسرائيلي بالتفوق العسكري ولاسيما في أعقاب حرب 
الأيام الستة عام ١1737‏ فان المزاج العام داخل إسرائيل لا يزال يشر بالخطر 
وعدم الأمن إزاء أي تطورات قد تجعلهم عرضة لهجوم صاروخي أو استخدام 


‘ Taysir Nashif, Nuclear Weapons in Israel, New Delhi: S.B. Nangia, ١33 1,0. ^°. 
° Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process ,New 
Haven: Yale University Press, ۱۱۷۲, ۱ ۱ 
` Alan Dowty. Israel Foreign Policy and the Jewish Question, Middle East Review of 
International Affairs,vol.*, No.1, March 4494, ۲0.۱ ۰ 
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أسلحة الدمار الشامل ضدهم. ولا أدل على ذلك من أن صواريخ "a Sal‏ العر اقية 
التي أطلقت على إسرائيل عام ۱۹۹۱ لم تسبب آضر ارا مادية تذکر ولکنها أصابت 
إسرائيل باضطرابات نفسية هائلة ولاسيما الخوف من مبدأ الحرب الكيماوية وآثارها 
المدمرة على دولة إسرائيل. 

واستنادا إلى ما سبق بيانه فإن السياسة الخارجية الإسرائيلية ذات طابع إقليمي 
522 فهي تدور في محيط الشرق الأوسط بمعناه الواسع» أي بامتداده الجغرافي 
من المغرب العربي وحتى أفغانستان. وبالإضافة إلى ذلك يوجد بعد دولي شام ظهر 
بجلاء في أعوام التسعينيات. بيد أنه ينظر إلى هذا البعد الدولي باعتباره وظيفي 
لتحقيق الأهداف الإقليمية الكبرى لإسرائيل في مت الشراق الوط : 

وعليه فإن إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين متلازمين أولهما الهيمنة والسيطرة في 
اطار محيطها الشرق الأوسطي وثانيهما شد أطراف نظم الجوار الإقليمية الكبرى 
بما يمكنهما من تحقيق الاختراق والسيطرة المنشودة. ويحاول هذا الفصل تحليل 


أبرز أهداف ومحددات السياسة الإسرائيلية تجاه أفريقيا وذلك في مبحثين اثنين. 





" أنظر: محمد على العويني»سياسة اسرائيل الخارجية في أفريقياء القاهرة » المطبعة الفنية الحديثة, AAYY‏ 
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المبحث الأول 
آهداف السياسة الإسرائيلية في آفریقیا 


انطلاقا من طبيعة نشاتها المصطنعة في المنطقة ومحاولاتها تقویض سس 
ودعائم الأمن القومي العربي حاولت إسرائيل تحقیق جملة من الأهداف في ely‏ 
© علاقاتها الافريقية." و طبيعي أن هذه الأهداف نتسم بقدر من الثبات والتغیر ومن ثم 
فان ترتیبها في سلم أولويات صانع القرار الاسرائيلي قد یتغیر من مرحلة إلى 
آخری . 

ولذا Lisl‏ في الاعتبار الحقائق الجيوسياسية والاستر اتيجية والاقتصادية المميزة 
للقارة الافريقية لاستطعنا تحديد خمسة أهداف أساسية للوجود اجر في إفريقيا 
وذلك على النحو التالي:- 

.١‏ كسر حدة العزلة الدولية التي فرضتها عليها الدول العربية ومن سار في 
فلكهاء بالإضافة إلى محاولة كسب قواعد للتأييد والمساندة وإضفاء نوع من 
الشرعية السياسية عليها في الساحة الدولية. وعليه فقد كان الإدراك 
الإسرائيلي السائد منذ البداية (أي خلال مرحلة الحرب الباردة ) يتمثل في 
أن أي مكسب دبلوماسي لإسرائيل في إفريقيا يعنى في المقابل القضاء على 
(أو على الأقل تحييد) أي مصدر محتمل لتأييد الدول العربية. يعني ذلك 


" لا مراء في أنه على الرغم من إعلان زعماء إسرائيل دوما عن غاياتهم النبيلة تجاه القارة الإفريقية »فان محور 
اهتمامهم الرئيسي كان و لا يزال يرتكز على مصالح وأهداف واقعية ملموسة. انظر: 
Mitchell G. Bard, “The Evolution of Israel’s Africa Policy”, Middle East Review, winter‏ 
P ۰‏ ,۱۹۸۸/۸۹ 
5 محمد J‏ العرب »العلاقات الإسرائيلية الأفريقية : الظو اهر الإشكاليات» المستقبل مختارات إسرائيلية, مج A cA‏ 
5 کانون الثاني ۲۰۰۲ص ص ۸1-۸۰. 
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أن إسرائيل كانت تنظر إلى أفريقيا باعتبارها ساحة للنزال بینها وبين 
العرب وفقا لقواعد النظرية الصفرية C. Zero_sum game‏ 
. كسب تأييد الدول الإفريقية من أجل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي 
حيث نظر إلى الدول الإفريقية باعتبارها بعيدة عن أي انحيازات مسبقة 
لصالح أي من الطرفين وهو ما يجعلها وسيطا مقبولا يدفع نحو إيجاد حل 
سلمي للصراع. 
. العمل على تحقيق أهداف أيديولوجية توراتية خاصة بتقديم إسرائيل على 
أنها دولة "نموذج" لشعب الله المختار. يفسر ذلك أن إسرائيل اعتمدت دائما 
على تقديم المساعدات التقنية والتنموية للدول الإفريقية حتى في حالة عدم 
وجود علاقات دبلوماسية رسمية gee‏ لف انتشر في الادبیات 
الإسرائيلية المبکرة نمط من آنماط المشابهة بين الخبرة اليهودية والخبرة 
الافريقية من حيث التطور والمآل. فكلا الشعبین اليهودي والافريقي عانی 
Gi‏ لهذه المشابهة الإسرائيلية- من ظلم التفرقة والاضطهاد العنصري. 
وعلیه فان اسرائیل باعتبارها دولة جديدة ونامية قد طرحت نفسها باعتبار ها 
نموذجا یحتذی للافارقة من أجل بناء دولتهم الوطنية الحديثة. كما آبدی 
القادة الاسر‌ائیلیون استعدادا صریحا لتقدیم الخبرة والمشورة للافارقة في 
اد با قودور هرتزل o cad.‏ ن oP is‏ 
هناك قضية أخرى تنطوي على jual‏ العنصري ولا یزال يتعين حلها. 
جوهر هذه المشكلة التي تنطوي على الفظائع والمعاناة یمکن أن یکون 
مفهوما یشکل جدید من قبل الیهود» انني آعني بذلك معاناة السود. انها 
مسألة خطيرة جدا. خذ مثلا فظائع تجارة الرقیق حيث يتم اختطاف بني 
Decalo, op.cit, ۰‏ `` 


'' Ibid, pp ۱۳-۲۰ 
ae i, Sa 


الانسان وبیعهم کرقیق» فقط OY‏ لون بشرتهم آسود. لقد ترعرع آطفالهم في 
بيئة لم يألفوها من قبل وعانوا من الاحتقار والاذلال لا لشيء الا OY‏ 
وجوههم سوداء. انني لا أخجل من هذا الوعد الذي قد يثير سخرية البعض. 
والان بعد أن أرى إحياء الأمة اليهودية og)‏ المشاركة والمساعدة في عملية 
ن الشغوب الح و۱ 

. السعي لتحقيق متطلبات الأمن الإسرائيلي من حيث تأمين كيان الدولة 
العبرية وضمان هجرة اليهود الأفارقة إلى إسرائيل وفقا لقانون العودة» 
والحيلولة دون أن يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية» بالإضافة إلى التوسع 
على حساب متطلبات الأمن القومي العربي في المنطقة. 

. بناء قاعدة استراتيجية لتحقيق الهيمنة الإقليمية Hegemony‏ لإسرائيل 
وذلك من خلال ما يمكن تسميته مبدأ شد الأطراف حيث تعتمد إسرائيل 
على النيل من أطراف نظام الأمن العربي باعتباره المستهدف في 
الإستراتيجية الإسرائيلية . يتضح ذلك من خلال تركيز إسرائيل على 
دول إفريقية معينة مثل السنغال وإثيوبيا والكونغو الديموقراطية. كما أنها 
تحاول جاهدة مقاومة النفوذ العربي الراديكالي في المنطقة الإفريقية مثل 
مصر الناصرية وليبيا القذافي» وعوضا عن ذلك فهي تشجع إقامة أنظمة 
محافظة وموالية لها. 


YY‏ نقد عن: 
Arye Oded, Africa in Israeli Foreign Policy—Expectations and Disenchantment:Historical‏ 


and Diplomatic Aspects, Israel studies, volume 1°, number Y, Fall ¥+)+,p ۲۰ 


" ) حول تأصيل هذا المبدأ وأهميته ولا سيما من منظور الامن القومي العربي انظر: حامد عبد الله ربیع»نظرية الامن 
القومي العربي و التطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الاوسط القاهرة: دار الموقف العربي؛ ۶ص 
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,)14 كانت السياسة الخارجية لأي دولة هي نتاج النظام الاقتصادي و السياسي 
والاجتماعي السائد بالاضافة إلى مخزونها الثقافي والحضاري بما ينطوي عليه من 
قيم ومعتقدات فان " المصلحة "Ane gall‏ للدولة- كما تحددها النخبة الحاکمة- هي 
نتاج عوامل واقعية مثل الاعتبارات الامنية» وحقائق الأوضاع الجغرافية 
والاقتصادية »و توازنات القوى الدولية...الخ. يعني ذلك أن ترتيب الأهداف السابقة 
في سلم أولويات السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه إفريقيا هي كما ذكرنا آنفا عملية 
متغيرة من مرحلة لأخرى وتعتمد على مدركات صانع القرار الإسرائيلي لطبيعة 
العوامل الداخلية والإقليمية والدولية. 

إن عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط والتي بدأت مع مؤتمر مدريد 
للسلام cul ۱۹۹۱ ale‏ إلى تامين الكيان الصهيوني بالمعنى العضوي والسياسي 
وذلك بعد دخول الأطراف الأساسية هذه العملية (مصر والأردن والسلطة 
الفلسطينية). ومن ثم فإن الأهداف الإسرائيلية في إفريقيا لابد وأن يصيبها التبدل 
والتغير بحيث تعطي أولوية للاعتبارات الإستراتيجية الخاصة بالهيمنة و فتح أسواق 
جديدة للاستثمار . ليس بمستغرب إذن أن تقوم إسرائيل في عام ۱۹۹۶ بإنشاء 
غرفة التجارة الإسرائيلية الإفريقية لتشجيع رجال الأعمال الإسرائيليين على السفر 
إلى إفريقيا والاستثمار بها. ومن جهة أخرى فإن دخولها في معاهدة سلمية مع 
مصر وتبادل السفراء بينهما لا يعني قطعا انتفاء حالة الصراع القديم بينهما في 
إفريقيا. وتحاول إسرائيل الاستفادة من وضعية النظام الدولي الجديد بعد هيمنة 
الولايات المتحدة الأمريكية عليه. فقد قامت الإدارة الأمريكية بإعادة ترتيب 
أولوياتها في إفريقيا ولا سيما في ظل ما أطلق عليه الرئيس كلينتون "الشراكة بدلا 
من المساعدات" إذ sale‏ ما يقترن الوجود الأمريكي بالوجود الإسرائيلي في 
المنطقة. ۱ 


و ۵ ۳ 
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المبحث الثاني 
محددات السياسة الإسرائيلية في إفريقيا 


استنادا إلى ما سبق فانه يمكن الإشارة إلى أبرز محددات السياسة الإفريقية لإسرائيل 
على النخو التالى: - 

الصراع العربي الاسرائيلی ': 

حقيق على أي دارس لتطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية أن يعترف بأهمية 
ومحورية الصراع العربي الإسرائيلي في تحديد مسار هذه العلاقات وذلك من 
مناحي مختلفة:- 

أو لا:- انعكاسات الحرب الباردة على كل من النظامين الإقليميين العربي 
والافريقي بدرجة أدت إلى استفادة إسرائيل بدرجة آکبر من غیرها من الأطراف 


الإقليمية. 


ثانيا:- إدراك إسرائيل المتزايد بأهمية أفريقيا بحسبانها dale‏ من ساحات إدارة 
الصراع العربي الإسرائيلي حيث اعترفت منذ البداية بثقل الصوت الإفريقي في 
الأمم المتحدة والذي برز واضحا في مناسبتين:- الأولى هي قرار الأمم المتحدة 
الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عام ۰۱۹۷۵ والثانية هي عندما تم إلغاء 
القرار نفسه عام ١11١‏ في سابقة غير متكررة عبر تاريخ المنظمة الدولية. 

ثالثا:- أن حركة المد والجزر في العلاقات الإسرائيلية الإفريقية ارتبطت بتطور 
الصراع العربي الإسرائيلي» فالمقاطعة الدبلوماسية الافريقية لإسرائيل في 


8 انظر في ANS‏ - 

Arye Oded, Africa and the Middle East conflict, Boulder, co: Lynne Rienner, ۲" ۵ 

Charles Kwarteng,”the Arabs, Israel and Black Africa: the politics of courtship”, Round 
Table, No TE April, ۱۹۹ ۲,0 ۱۳۷-۲ . 
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السبعینیات ومعظم سنوات الثمانينيات» ثم العودة الکاسحة لهذه العلاقات منذ بداية 
التسعینیات ارتبطت بحدئین هامین في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي آولهما هو 
حرب اکتوبر ۱۹۷۳ »والثاني هو انعقاد مؤتمر مدرید للسلام في الشرق الاوسط 
ITE‏ 
رابعا:- أن حالة الضعف الاستراتيجي للقارة الإفريقية من Cus‏ عدم وجود نظام 
قوي للامن قد نظر إليها من جانب طرفي الصراع في الشرق الاوسط على أن 
أفريقيا ساحة للاستقطاب وتحقيق مكاسب على Glas‏ الطرف الاخر . 

ومن الجلي أن نشير هنا إلى أن إسرائيل نظرت ومنذ البداية» وبغض النظر 
عن أهدافها ومراميها الأيديولوجية والتوراتية والبراجماتية» إلى أفريقيا باعتبارها 
قادرة على القيام بدور محوري في تسوية محتملة للصراع العربي الاسر ائيلي 
وذلك استنادا إلى عدد من الحقائق » وفقا للرؤية الاسرائبلية» لعل من أبرزها:-"'١‏ 

أولا :- الصداقة المتبادلة بينها وبين كل من العرب والإسرائيليين. 
وثانيا:- تحررها من الأبعاد النفسية والأخلاقية الخاصة بطبيعة الصراع في 
الشرق الأوسط وبالفعل طرحت عدة مقترحات إفريقية للوساطة بين العرب 
وإسرائيل» وكان من بينها مبادرة الرئيس كوامي نكروما غير أنها Gels‏ جميعا 
بالفشل. 

على أن حرب ١157‏ مثلت تطورا مهما في تاريخ التنافس الإسرائيلي العربي 
في إفريقيا حيث نظر الافارقة إلى إسرائيل باعتبارها قوة احتلال تحتل أراضي 
دولة إفريقية. صحيح أن موقف منظمة الوحدة الإفريقية لم يكن حاسما بدرجة كافية 
ولكنه asi‏ على تأييد قرار الأمم المتحدة VEY‏ والقاضي بعدم شرعية احتلال 
إسرائيل للار اضي العربية. وكانت غينيا بقيادة الرئيس أحمد سيكوتورى هي الدولة 


1266210, op.cit, ۰ 
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الافريقية الوحيدة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد عدوان ۱۹۰۷ 
2 بيد أنه مع debt‏ الدعم العزبی. لحرکاب لتحرر Bod‏ خی get‏ 
الافريقي» وخيبة أمل القادة الافارقة من الدول الغربية لعدم مساعدتها في تنفيذ 
الخطة الإفريقية الرامية إلى عزل جنوب إفريقيا والبرتغال ورودیسیا فان الانتقاد 
الافريقي للعدوان الاسرائيلي ازدادت حدته حتی وصل الأمرء قبل نشوب حرب 
اکتوبر ۰۱۹۷۳ abi as‏ العلاقات الدبلوماسية .ففي عام ۱۹۷۲ قامت أوغندة بقطع 
علاقاتها مع إسرائيل» ثم تبعتها سبع دول أخرى هي تشاد ومالي والنیجر والکونغو 
برازافيل و بوروندي وزائير(الكونغو الدیموقراطية حالیا) وتوجو" . 

ولذا كانت حروب الشرق الاوسط بين العرب وإسرائيل قد أحدشت مزیدا من 
التعقیدات في مركب العلاقات الاسرائيلية الافريقية فکذلك Caled‏ مبادرات التسوية 
السلمية في المنطقة. ففي أعقاب قيام الرئیس المصري آنور السادات بزيارة القدس 
عام ۱۹۷۷ وتوقیعه على اتفاقات کامب ديفيد عام ۱۹۷۹ بذلت محاولات عربية 
دعوبة J jel‏ مصر افریقیا بيد أنها لم تنجح مطلقا"'. ففي القمة الافريقية التي عقدت 
في ليبيريا عام ۱۹۷۹ قامت ست دول عربية أعضاء في المنظمة من بینها المغرب 
والجزائر وليبيا بمقاطعة القمة احتجاجا على وجود السادات. وقد عملت إسرائيل 
حثيثا على إعادة روابطها الإفريقية وهو ما اتضح جليا في عودة علاقاتها مع 
زائير(الكونغو الديموقراطية) في VE‏ مايو AAY‏ 

إن تحليل الموقف الإفريقي بعد كامب ديفيد يفصح بأن الأساس الذي بمقتضاه 
اتخذت الدول الإفريقية قرار المقاطعة لإسرائيل قد انهار بعد تبادل السفراء بين كل 
من القاهرة وتل أبيب. وطبقا لأحد الكتاب الأفارقة فإن" مصرء وهي عضو في 





۳ خليل إبراهيم الطيارء " محاولات إسرائيل العودة إلى إفريقيا وعلاقتها باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة " ءشوون عربية ance‏ 4۷ أيلول/ سبتمبر ١185‏ . ص NUE‏ 
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منظمة الوحدة الإفريقيةء هي التي قادت افریقیا لمقاطعة اسرائیل. Ld‏ الآن فقد 
تبادلت کل من مصر وإسرائيل السفراء وما زلنا نحن الذين ذهبنا لمواساة مصر 
على فقدانها سیناء غير قادرین على العودة من هذه الجنازة إلى بيوتنا" . 

Ul‏ كان الأمر فان الادراك الافريقي لاسرائیل باعتبارها دولة صغيرة محدودة 
الموارد محاطة باعداء من کل جاتب ومع ذلك استطاعت بناء نموذج og gai‏ یمکن 
أن یحتذی قد تغير بعد احتلالها الأراضي العربية cll‏ عدوان ۰۱۹۱۷ بيد أن هذا 
الإدراك قد تغير مرة أخرى مع بدء مسيرة التسوية السلمية و كان ذلك مرة أخرى 
تال اسر ائيل. 
. المكانة الافريقية في المنظومة الدولیة: 

على الرغم من أن إفريقيا كانت قارة مجهولة بالنسبة للعاملین في وزارة 

الخارجية الإسرائيلية في آعوام الخمسینیات الا آنها لم تكن کذلك على مستوی 
التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي وذلك مقارنة بقارات العالم الأخرى. فأمریکا 
اللاتينية مثلت دائرة نفوذ للو GLY‏ المتحدة الامريكية» كما أن اسرائیل وجدت Lea‏ 
ومساعدة من القوی الغربية الرئيسية في آوروبا. وهنا كان علیها في سعیها للبحث 
عن الشرعية الدولية أن توجه آنظارها إلى آسيا و إفريقيا . آما بالنسبة لاسیا فقد 
كانت أشبه بالقارة "المغلقة" آمامها لعدة عوامل من بینها:- 

- وجود دول کبری قطعت شوطا کبیرا في Glaze‏ التنمية الاقتصادیه. 

- وجود دول و جالیات اسلامية كبيرة وهو ما یجعلها آقرب لتأييد الموقف 
العربي. 

- تضاوّل فرص تسويق النموذج الاسرائيلي في التنمية في ظل وجود دول مثل 
الصین والیابان و الهند. 
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Baffour Ankoma,” Let us Recognize Israel”, New African, October ۱۸۸۰ 
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وعلیه فقد كانت إفريقيا التي تؤهلها مکانتها الجیو استراتيجية فضلا عن 
وجود عدد كبير من الدول بها والتي تتطلع للحصول على مساعدات تنموية وتقنية 
من الخارج الخيار المناسب أمام صانع القرار الإسرائيلي. 

إن الأهمية الإفريقية في الأمم المتحدة من حيث قدرتها العددية لم تكن خافية 
على إسرائيل منذ البداية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن جوريون أكد على 
n E,‏ 
"الدول الافريقية ليست غنية ۰ ولکن أصواتها في المحافل و المسسات الدولية تعادل 
في القيمة تلك الخاصة بأمم أكثر قوة"."" 

وكان هذا الإدراك الإسرائيلي يأتي دوما في سياق الوعي بحقيقة الصراع 
العربي الإسرائيلي وإمكانية الاستفادة من الدور الإفريقي في هذا المجال. وليس أدل 
a‏ من له LA es Ge‏ دكب اتنچ وس 
يونيو ١9717‏ في جلسة خاصة بناء على طلب الاتحاد السوفيتي تأثر الموقف 
الافريقي بدور الأطراف الخارجية ولا سیما GLY gl‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي 
حيث حاول کل منهما ممارسة الضغوط لصالح القرار الذي يتبناه. فقد طرح 
مشروع قرار باسم مجموعة عدم الانحیاز قدمته یوغوسلافیا ونظر إليه على أنه 
موالي للعرب. كما طرح مشروع قرار آخر باسم مجموعة دول آمریکا اللاتينية 
ونظر إليه باعتباره موالیا لاسرائیل. 

وبتحلیل السلوك التصويتي للمجموعة الافريقية يمكن التمییز بين أربع 
مجموعات فرعية متباينة (حسب الجدول رقم ۱) ففي المجموعة الاولی صونت 
FEET‏ هو ما بض roo‏ 
الإسرائيلي . وقد ضمت هذه المجموعة دولا متعاطفة مع إسرائيل مثل ليبيريا و 
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Ibid, pp 25-5 
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جامبیا وتوجو بالاضافة إلى غانا التي cla‏ تصویتها ضمن هذه المجموعة كنوع من 
Vat ae‏ 
Li‏ المجموعة الثانية والتي ضمت ۱۲ دولة افريقية فانها Gal‏ بشکل غير 

حاسم قرار أمريكا اللاتينيةء فهي اما صوتت لصالح القرار الأمريكي اللاتيني و 
امتتعت عن التصویت على القرار اليوغوسلافي أو أنها صوتت لصالح القرارین 
معا أو امتنعت عن التصویت علیهما معا. وتضم المجموعة الثالثة دولتین فقط هما 
نیجیریا والجابون حيث أيدتا بشکل غير حاسم القرار اليوغوسلافي. ویلاحظ أن هذه 
ومتغیرات خارجية خاصة بالعلاقات مع أطراف النزاع . 

ونضم المجموعة الرابعة دو لا مساندة gall‏ قف العربي ومعادیة لاسر ائيل Sie‏ 
cline g‏ كما أن البعض الاخر اتسم بوجود أغلبية اسلامية ترتبط بعلاقات وثيقة مع 
العالم العربي. 

وعلیه إذا آخذنا بعین الاعتبار الدول التي ساندت الموقف الاسر ائيلي سواء 
بشکل حاسم أو غير حاسم لوجدنا آنها تصل إلى عشرین دولة. بيد أن هذا التوجه 
تغير تماما عند مناقشة قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال 
العنصرية حيث صوت لصالح القرار عشرون دولة إفريقية من غير الأعضاء فى 
'' لمزيد من التفصيلات حول مواقف الدول الأفريقية من حرب عام ۱۹۱۷ انظر: Africa Research Bulletin.‏ 
July Vo. ١ ۷‏ 
وحول سلوکها التصويتي إزاء إسرائيل انظر: 
United Nations, General Assembly, Official Records, Fifth Emergency Special Session.‏ 
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دول فقط Liy‏ امتنع عن التصویت GÝ‏ عشرة دول" . ولیس بخاف أن هذین 
المثالین یعکسان بجلاء الدور الافريقي في الامم المتحدة وهو ما ظهر مرة أخرى 
عند الغاء هذا القرار عام ۱۹۹۱. 


جدول رقم (۱) _ 
السلوك التصويتي للمجموعه الإفريقية جنوب الصحراء 
تجاه قرار الأمم المتحدة بشان العدوان الاسرائيلي عام ۱۹۶۱۷ 


= ) على IS‏ آمریکا اللاتينية» و ب (Y)‏ على 


المجموعة الثانية: Gal‏ قرار آمریکا اللاتينية ولکن بصورة غير حاسمة 
Alles!)‏ ۱۲). 


دول و و E‏ اللاتينية و امتنعت عن دول صونت 
معا 





۲ Samuel Decalo, “Africa and the U.N. Anti-Zionism Resolution,” Cultures et 


Development, A ,11Y1, pp. ۸٩-۱۷۱۷, 
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المجموعة الثالثه: أيدت القرار اليوغوسلاة بصور ة غير حاسمة» سوقت 
> ر اليو عو 3 بصوره غير مت 

لصالح القرار 

اليو غوسلافي وامتنعت عن التصویت على قرار آمریکا اللاتينية (دولتان فقط). 

نیجیریا - الجابون. 









المجموعة الرابعة: صوتت لصالح لقرار اليوغوسلافي وضد قرار God‏ 
اللاتينية (الاجمالي ۱۰ دول). 
بوروندي- . السنغال- الصومال- أوغندة- زامبیا- الکونغو برازافیل- غينيا- 
مالی- موریتانیا - تنز انیا. 

Source: 


Fouad Ajami and Martin H. Sours, Israel and Sub-Saharan Africa: A Study of Interaction, 
African Studies Review, Vol. ۱۳, No.  (Dec., ۱۹۷۰(, ۰ 












جدول رقم ۲ 
التصویت الأفريقي على قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية ۱۹۷۰ 


: On 








Source: U.N. Chronicle, December ۱۱۷۹, YA. 


۳ الجالیات اليهودية في (فریقیا: 

من المعلوم أن إفريقيا تحتضن بين ظهرانيها جالیات يهودية مثفاوتة 
الاحجام ومتباينة القوة والتأثیر."" ففي شمال أفريقيا جماعات من اليهود السيفارديم 
cull‏ قدموا بالاساس من أسبانیا والبرتغال خلال القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر. أضف إلى ذلك فقد قدمت إلى افریقیا جماعات من الیهود الاشکیناز من شمال 
وشرق آوروبا خلال القرنین التأسع عشر والعشرین. ولذا كان حجم هذه الجاليات: 
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Ali AL.Mazrui, The Africans: A Triple Heritage, London: BBC publication, ۰ 
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خارج جمهورية جنوب إفريقياء هو جد متواضع الا أن وضعها الاقتصادي في 
بعض دول افریقیا جنوب الصحراء مثل کینیا يتسم بالقوة و التأثیر. 

ویمکن القول أن يهود الفلاشا الإثيوبيين یمثلون واحدة من أفقر الجالیات 
اليهودية في allel‏ على الرغم من اعتقادهم الراسخ بأنهم يمثلون القبيلة المفقودة في 
التاريخ الاسرائيلي. وقد تم نقل معظم الفلاشا إلى إسرائيل جوا عبر السودان فیما 
عرف باسم العملية موسی" والتي بدأت في عام ۱۹۸۳ ووصلت إلى ذروتها خلال 
له من توفنبر ۱۹۸6 وقي مازس ۱۹۸۰ 

وبالمقابل فان الجالية اليهودية في جنوب افریقیا تعد واحدة من آغنی 
الجالیات اليهودية في العالم. وطبقا .لأحد التقدیرات فان مساهمة يهود جنوب إفريقيا 
في خزانة الدولة العبرية تأتي في المرتبة الثانية بعد مساهمة يهود الولایات 
المتحدة. بيد أنه اذا Gaal‏ بعین الاعتبار aaa‏ كلا من الجالیتین نلاحظ أن تبرعات 
بهود جنوب أفريقيا نسبة إلى كل شخص تفوق في بعض السنوات تبرعات اليهود 
الأمريكيين. 

ولعل القضية المثيرة للاهتمام عند دراسة أوضاع الجالية اليهودية السوداء 
في إسرائيل تتصل بمفهوم الهوية اليهودية السوداء ونظرهم إلى إسرائيل باعتبارها 
le je‏ من التراب الإفريقي» إذ كان یقطنها في الاصل شعوب إفريقية داكنة 


'' يقدر إجمالي يهود الفلاشا الذين نقلوا إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة بنحو أربعين ألفا. انظر: 
Steven Kaplan, The Bita Israel (Flasha) in Ethiopia: From Earliest Times to the Twentieth‏ 
century, New York: New York University press, 144Y, ۱‏ 





۳ انظر في تفصيلات ذلك: ظ 
Fran Markowitz, Israel As Africa, Africa As Israel: “Divine Geography” in the Personal‏ 
Narratives And Community Identity of the Black Hebrew Israelites, Anthropological‏ 


Quarterly, vol. f, No. £, October 1414, pp ۱۹۳-۰ 
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وأيا كان الامر فانه لا یمکن التقليل من أهمية متغیر الجالیات اليهودية في 
توجيه وتخطیط العلاقات الإسرائيلية الافريقية إذ لا یخفی أن نحو 90٠١‏ من 
إجمالي المهاجرين اليهود إلى إسرائيل خلال الفترة من VAEA)‏ الی۱۹۹۵) هم من 
افریقیا." ويمكن القول إجمالا أنه بالرغم من عدم وجود جاليات يهودية كبيرة في 
فریقیا فان بعض الجاليات اليهودية الصغيرة والافراد قد مارسوا دورا مهما في 
تقوية الروابط الاسرائيلية الافريقية. و يمكن في هذا السیاق أن تشير إلى حالة 
إسرائيل سومان day‏ الأعمال الكيني الذي شغل منصب عمدة نيروبي Cus‏ قام 
بتقديم قادة إسرائيل إلى زعماء كل من كينيا وأوغندة حتى قبل حصول كينيا على 
pal‏ ۱ 
. المصالح الاقتصادیه والتجارية: 
من المعلوم أن القارة الأفريقية غنية بثرواتها المعدنية والطبيعية فهي تمتلك yadi‏ 
من المعادن و المو اد الخام المهمة مثل الماس والذهب والخشب والکاکاو والبن 
والزیت. LS‏ تنتج العدید من الدول الافريقية مثل نیجیریا وأنجولا والجابون کمیات 
كبيرة من النفط. فضلة عن ذلك فقد اکتشفت مصادر جديدة للنفط في مناطق خلیج 
غینیا وشرق آفریقیا. وتشیر التقدیرات إلى أن الولایات المتحدة تخطط للحصول 
على نحو 7۵۲5 من احتیاجاتها النفطية من أفريقيا بحلول عام ۲۰۲۰ وتخطط 
الدولة العبرية للاستفادة من الثروات الهائلة المملوكة لأفريقيا حیث يمكن لاسرائیل 
استیراد العدید من السلع والمواد الخام مباشرة من الدول الافريقية فضلاً عن قیامها 
" وطبقا لاحصاء‌ات مؤسسة التعاون الاسرانيلي الامريكي فقد بلغ عدد المهاجرین الیهود إلى اسرائیل والقادمین من 
إفريقيا حوالي (EAE TY)‏ وذلك على النحو (TAVA) AI‏ من المغرب العربي (EATYE)‏ و من اثیوبیا 
(FVOEA)‏ من مصر والسودانء وأخیرا حوالي (۱3۲۷۷) من جنوب إفريقيا. انظر: 


The American-Israeli Cooperative Enterprise ۰ israel.org./ j 
source/Immigration). 
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. ببیع منتجاتها الصناعية لأفريقيا PF‏ ما يعني زيادة نطاق وحجم التبادل التجاري 
ن إسرائيل وأفريقيا. وتنظر إسرائيل إلى الدول الأفريقية باعتبارها سوق 
استثمارية مهمة للشركات الإسرائيلية العامة والخاصة وذلك في العديد من المجالات 
الاقتصاذية و الفرص الاستشمارية. ۱ 
: المصالح الاستراتيجية: 
تمثل منطقة القرن الأفريقي ولا سیما أثيوبيا وارتریا آهمية استراتيجية خاصه 
سر ايلية حیث أنها ينص Lil peal‏ قريبة من باب المندب الذي یتحکم في مدخل 
البحر الأحمر الجنوبی فضلا عن أهمية. الاستراتيجية بالنسبة للمرات البحریه 
والجوية المتجهة إلى شرق وجنوب آفریقیا. 
كما تسعی اسرائیل إلى اختراق الحزام الجنوبي للأمن القومي العربي في مناطق 
اتماس العربية الافريقية مثل LS‏ وأوغندة ولذلك نجد أن مينائي مومباسا في كينيا 
ودار السلام في تنزانیا يمثلان أهمية کبری بالنسبة لحركة التجارة الاسرائیلیه 
لمتجهة إلى الشرق الأقصى وجنوب افریقیا. 
. العامل الاسلامي: 
تعد La al‏ قارة الاسلام حيث أن معنتقي الاسلام بها بمتلون ال غلبية العددية مقارنه 
باصحاب الدیانات السماوية والتقليدية الأخرى. ولذك نجد أن aadi‏ من الدول 
الأفريقية اما أن تکون ذات أغلبية مسلمة أو آنها تمتاك أقلية .سامة کبیرة. وتسعی 
إسرائيل من وراء اختراقها للساحة الأفريقية إلى تحب المتغير الديني في الصراع 
العربي الاسر ائيلي. فالتعاون مع أفربقيا المسلمة يعني إمكانية استبعاد الصدام بين 
اسرائیل والعالم الاسلامي. 

بمكن القول بان المتغیر الاسلامي شکل أحد المتغیرات المهمة في تطور العلاقات 
اسر ائيلية الأفريقية. Lend‏ استطاعت اسرائیل تعلویر علافات تعاون وثيقة مع 
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معظم الدول GIS‏ الاغلبية المسلمة في أفريقا خلال فترة الستینیات (مثل مالي 
والنیجر والسنغال) أو مع الدول التي يمكن القول تجاوزا بانها اسلامية مثل نیجیریا 
وتشاد فان الاسلام مثل أحد العوائق الرئيسية التي اعترضت الدبلوماسية الاسر ائيلية 
في ane‏ من الدول الافريقية. 

صحیح یمکن القول بان الاسلام " الأفريقي" كان ولا یزال ذو طبيعة تسامحية 
وغیر مسیس الا أنه استخدم کمبرر لقطع العلاقات الأفريقية بالدولة العبرية في 
اعقاب حرب أكتوبر ۲۳ فالدول التي بادرت ahi‏ تلك العلاقات حتی قبل 
اعلان حرب أكتوبر كانت ذلت اغلبية مسلمة واضحة مثل غینیا والنیجر ومالي أو 
نها اسلامية جزئیا مثل تشاد. وعلی النقیض من ذلك فان الدول الأفريقية التي 
بادرت باستتناف علاقتها مع إسرائيل في آوائل التسعینیات كانت GIS‏ أغلبية 
مسيحية إذا استثنينا نیجیریا تحت قيادة إبراهيم Lb‏ نجیدا. 
وقد استغلت السياسة الإسرائيلية بعض التوجهات المعادية للاسلام في أفريقيا مثلما 
حدث في الحالة الأثيوبية منذ عهد هيلا سلاسي. فأثيوبيا نظرت إلى نفسها باعتبارها 
دولة مسيحية وسط بحر من المسلمين, وهو ما دفعها لتوثيق عرى الصداقة مع 
الكيان الصهيوني . 
ويشير آری عوديد الذي شغل منصب السفير الإسرائيلي لدى زامبيا في الستينيات 
أن المتغير الديني المسيحي كان وراء قرار حكومة فردريك تشيلوبا في زامبيا 
استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام ۰۱۹۹۱ فقد كان شيلوبا مسيحيا 
أصوليا متمسكا بمبادئ عقيدته الأمر الذي دفعه إلى إعلان زامبيا دولة مسيحية, بل 





= انظر ف ذلك: 

Benyamin, Neuberger, Israel’s Relations with the third world (13144-۰۰۸), Tel Aviv 
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والاکثر من ذلك فانه بات أكثر تشككا از اء eih ae‏ 
کر لد اقا السفارتین العراقية و الايرانية في Slag)‏ 

۷. طبيعية الدولة والنظام الحاكم في أفريقيا: 

ارتبطت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية ارتباطا وثيقا بطبيعة الدول والنظم السائدة 
فيها. فالنظم الراديكالية التي تبنت تبنت صيغة أفريقية للماركسية مثل أنجولا وموزميق 
وغينيا بيساو لم يكن لديها أية روابط بالدولة العبرية على الإطلاق فبل سقوط 
الاتحاد السوفيتي. كما أن الدول الأفريقية ذات الطبيعية الراديكالية في نظام الحكم 
مثل مدغشقر و الكونغو برازفيل وبينين قد وصلت مقاطعتها لإسرائيل في أعقاب 
قطع الروابط الدبلوماسية بعد حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ 

ومن جهة أخرى فان إسرائيل قد حافظت على علاقاتها الوثيقة حتى عام ١171‏ مع 
عدد من الدول الأفريقية التي اعتبرت نفسها نموذجآ للاشتراكية الأفريقية مثل غانا 
ومالي وغينيا وتنزانيا. فقد نظرت هذه الدول إلى إسرائيل باعتبارها رائدة في مجال 
التنمية الاشتراكية. أما الدول ذات النظم المحافظة فقد كانت هي الأخرى ميدانا 
خصبا للتأثير الإسرائيلي مثلما حدث مع کی كينيا وملاوي و كوت ديفوار. 

آضف الى ما سبق فان المتغير القيادي داخل الدول الأفريقية لعب دورا مهمأ في 
لتأیر cle‏ مجر يات العلاقات الإسرائيلية الأفريقية. فالارتباط باليهود أو القيام 
بزيارة اسرائیل أو المعنقدات الدينية أو الحاجة إلى الدعم الاسرائيلي كلها مثلت 
متغیرات مهمة في تفسیر سلوك القادة الأفارقة تجاه اسرائیل. وعلی سبیل المثال 
فان قادة مثل هيلا سلاسي في أثيوبيا وهوفیت بوانیه في كوت دیفوار ولیوبولد 
سنجور في السنغال و جوموکینیاتا في کینیا وولبم توبمان في ليبريا وموبوتو في 
زائير وشيلوبا في زامبيا كان لهم تأثير واضح في دعم علاقات بلادهم بإسرائيل. 





“^ Arye Oded, Africa in Israeli Foreign Policy op. cit,. p ۰ 
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وقد مارست العلاقات والروابط الشخصية بين أسياس آفورقي وإسرائيل دور مهما 
في تأسیس العلاقات الاريترية الإسرائيلية''. وفي المقابل فان المتغیر القيادي يمكن 
أن گرم عقبة أمام تطوير العلاقات الإسرائيلية الافريقية LS‏ حدث في حالة کینیث 
كاوندا في زامبيا ules‏ أمين في أوغندة وقد استطاعت الدعاية الاسر اثيلية 
استغلال بعض القضايا الحساسة في التاريخ الأفريقي مثل تجارة الرقيق وإحداث 
نوع من المشابهة بين معاناة الشعبين الأفريقي واليهودي» وعليه فقد وجدنا ثنائيات 
معبرة عن هذه المشابهة في الأدبيات الصهيونية مثل نفي اليهود وتشتت السود 
خارج أوطانهم والرق والمحرقةء والصهيونية والصهيونية السوداء. ولذلك لم يكن 
خافيا أن الآباء المؤسسين للقومية الأفريقية مثل دبوا وبادمور ونكروما ونيريري 
كانوا على يقين تام بأن ثمة ارتباطا Gis‏ بين معاداة السامية والعنصرية البيضاء. 
وفي هذا السياق استغلت إسرائيل ما نسب إلى التجار العرب من دور في تجارة 
الرقيق في شرق أفريقيا (أي في جنوب السودان وأوغندة وكينيا وتنزانيا وشرق 
الكونغو) من أجل كسب ثقة وتعاطف الزعماء الأفارقة في المنطقة. C‏ 

. العوامل الدولية: 

مارست بعض العوامل النابعة من تطور النظام الدولي تأثيرا ملموسا على حركة 
العلاقات الإسرائيلية الأفريقية ففي زمن الحرب الباردة كانت الدول الموالية للغرب 
ولا سيما الولايات المتحدة مثل كينيا وكوت ديفوار تحافظ على علاقات وثيقة مع 
إسرائيل. أما الدول الموالية للاتحاد السوفيتي مثل أنجولا وموزمبيق فإنها كانت 
أكثر عداءا لإسرائيل» وفي المقابل فإن الدول غير المنحازة مثل تنزانيا في عهد 


۱۹۹۳ من المعروف أن الزعيم الاريتري أسياسي أفورقي قد أصيب بمرض الملا ريا قبل إعلان استقلال بلاده عام‎ i 
نقل الى مركز هداسا الطبي داخل إسرائيل لتلقي العلاج اللازم.‎ ail, 


ot a 


“ Neuberger, op. cit pY £. 


نيريري أو مالي في عهد کبیتا فان سلوکها الخارجي ازاء إسرائيل اتسم بالتناقض 
الو اضح. 

ویلاحظ أن مدی عمق الروابط الافريقية مع العالم العربي ولا سیما خلال الفترة 
لناصرية قد مثل [ad‏ مهما على تطور العلاقات الإسرائيلية الأفريقية ویمکن أن 
نشیر هنا إلى حالات مثل Lie‏ في عهد سيكوتوري ومالي في عهد مودیبو كيتا. 


الفصل الثاني 
العصر الذهبي للعلاقات الإسرائيلية الافريقية 
۷ - ۱۹۲۱۷ 
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الفصل الثاني 
العصر الذهبي للعلاقات الإسرائيلية الأفريقية 
۱۹۲۷-۱۷ 

بعد إعلان ald‏ الدولة العبرية عام ۱۹4۸ أولى صانع القرار ال(سرائيلي اهتماما 
كبيرا بتأسیس علاقات قوية وراسخة مع القوی الکبری الاساسية في العالم مثل 
الو GLY‏ المتحدة وفرنسا وبریطانیا والاتحاد السوفيتي. يعني ذلك أن اسرائیل في 
بحثها عن شرعية الوجود على الساحة الدولية وتأمین وجودها العضوي لم تنظر 
إلى المستعمرات الافريقية بل انصب جل اهتمامها على القوی الاستعمارية 
الأوروبية. ومن آبرز المزشرات التي تؤكد هذا المنحی الاسرائيلي أن إسرائيل لم 
يكن لديها بنهاية عام ۱۹۷ سوى سبع سفارات فقط في العالم بأسره» ست منها في 
القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية. 

ومن الجلي أن القارة الإفريقية جنوب الصحراء كانت بمثابة أراضي مجهولة terra‏ 
28 بالنسبة للعاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية. ومن جهة أخرى 
كانت إفريقيا جنوب الصحراء خاضعة للاستعمار الأوروبي باستثناء دولتين فقط 
هما إثيوبيا وليبيريا وكلتاهما معزول تماما عن إسرائيل. وعلى الرغم من إبداء كل 
من الإمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسي و الرئيس الليبيري وليم توبمان تعاطفا مع 
إسرائيل خلال مناقشات خطة التقسيم في الأمم المتحدة إلا أنهما لم يرغبا في إقامة 
علاقات مع دولة تمتلك العديد من الأعداء. كان منطقيا ألا يوجد دبلوماسي إسرائيلي 
واحد مقيم شمال جوهانسبرج حتى حدوث الانفراجة في العلاقات الإسرائيلية 
الإفريقية مع حصول غانا على استقلالها عام .١3651/‏ 


و اه 


المبحث الاول 
الدوافع والأسباب ورد الفعل الأفريقي 


في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي أضحت آفریقیا أولوية 
قصوى في أجندة السياسة الخارجية الإسرائيلية وقد اتضح ذلك بجلاء من قيام 
إسرائيل بتأسيس علاقات دبلوماسية مع نحو (YY)‏ دولة أفريقية خلال عقد 
الستينيات. ويلاحظ أن عدد السفارات الإسرائيلية التي احتضنتها أفريقيا آنذاك قد 
مثل نحو نصف إجمالي السفارات الإسرائيلية حول allel‏ 

لقد أرادت الدولة العبرية أن تكسر حاجز العزلة التي فرضتها عليها الدول العربية 
وأن تحصل على صك الشرعية الدولية من خلال الحصول على الدعم السياسي من 
الدول الأفريقية في المحافل الدولية ولا سيما فيما يتعلق بمشكلة الشرق الأوسط. ولا 
شك أن تأسيس علاقات صداقة ومودة مع عدد من الدول الأفريقية قد أعطى 
للعلاقات الدولية الإسرائيلية قوة دفع هائلة. لقد أرادت الدولة العبرية ببساطة شديدة 
إبطال مفعول السياسة العربية الرامية إلى عزل إسرائيل ونزع المشروعية الدولية 
عنها. وعليه فقد كان من المهم لصانع القرار الإسرائيلي أن يكتسب مزيدا من 
الأصدقاء ويحافظ على وجود بلاده في العديد من الدول الأفريقية المستقلة حديثاً. 


™ من المراجع العربية المهمة انظر: محمود الشرقاوي »التسلل الاسرائيلي في افريقياء القاهرة 
:مكتبة الانجلو المصرية» ١15١‏ وعبدالملك عودة» إسرائيل وأفريقيا : دراسة في العلاقات 
الدوليةء القاهرة :جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العالية» ١1554‏ و محمد على 
العويني »مرجع سابق.ورياض القنطار »التغلغل الإسرائيلي في إفريقية وطرق مجابهته /. - ط 
»١‏ بیروت. لبنان : منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث, NAVA‏ 
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أولا: الدوافع والاسباب 

يمكن الاشارة إلى عدد من العوامل التي أسهمت في دفع إسرائيل دفعا إلى الساحة 
الأفريقية خلال تلك الفترة وذلك على النحو التالي: 

١-مؤتمر‏ باندونج لعدم الانحياز عام 5 : فقد شارك في هذا التجمع 
الأفرو آسيوي )۲٩۹(‏ دولة من بينها (1E)‏ دولة عربية وإسلامية . وقد شارك القادة 
الفلسطینیون في اعمال هذا المؤتمر من خلال بعض الوفود الرسمية العربية. و cole‏ 
الرغم من أن اسرائیل حاولت جاهدة المشاركة في الموتمر من خلال دعم gan‏ 
الدول الصديقة لها في آسيا مثل بورما إلا آنها فشلت فشلا ذريعا في هذا المسعى.' ' 
وقد أبلى جمال عبدالناصر بلاء حسنا في هذا المؤتمر الذي مثل أول ظهور 
خارجي له على الساحة الدولية حيث pale‏ اسرائیل بشدة في خطابه أثناء الجلسة 
الافتتاحية وخلال مداولات المؤتمرء وهو الأمر عينه الذي فعلته الوفود العربية. لم 
يكن بمستغرب أن تخلص مقررات باندونج إلى إدانة إسرائيل وتأييد الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني. لقد جاء في هذه المقررات ما يلي: " نظرا للتوتر 
القائم في الشرق الأوسط بسبب الحالة في فلسطين. ونظرا لما ينطوي عليه ذلك من 
حظر على السلام العالمي يعلن المؤتمر الآسيوي الأفريقي تأييده الكامل لحقوق 
شعب فلسطين العربي ويدعو إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتي تحقق تسوية 
سلمية لمسألة فلسطين". 

ويعد مؤتمر باندونج نقطة تحول فارقة في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي حيث جعل 
الإسرائيليون منذ ذلك اليوم نصب أعينهم هدف الحصول على الشرعية الدولية 
والخروج من إسار طوق العزلة العربية عليهم. ويمكن فهم ذلك جیدا من تعليمات 


رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن جوريون عام ١1517‏ للسفير أيهود افريل؛ أول 


Kwarteng, op. cit, pA. حول صدمة باندونج للسياسة الإسرائيلية انظر:‎ " 
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سفير لسرائيلي في LE‏ (۰)۱۹۰۰-۱۹5۷ والذي يعد Gary‏ آحد آبرز مهندسي 
السياسة الافزيقية لاسرائیل في عصر التأسیس. 

يقول بن جوریون: 

"إن علينا كسر الطوق العدائي المفروض علينا من العالم العربي وأن نبني الجسور 
مع الدول الناشئة في القارة السوداء. إننا لا نستطيع السماح باستمرار نفس الموقف 
الذي ميز Lille‏ مع بعض Cus Argus! yall‏ تم استبعادنا من مؤتمر باندونج 
الأفروآسيوي عام 1100 ولقد كانت بورماء وهي في أوج عظمتها صديقا لناء أما 
باقي الدول الأخرى في القارة التي تنتمي إليها لم تكن كذلك. إن لدينا الكثير الذي 
نستطيع تقديمه للأفارقة» ليس مجرد روابط دبلوماسية وإنما نحن على استعداد 
للمساعدة في التنمية المادية والاجتماعية" ". 

ee‏ طهر ۳ VAN)‏ حضير هذا O‏ نورد 
Ay pall‏ المتحدة» والمملكة المغربية وليبيا والجزائر ومالي وغانا وغينيا. وعلى 
الرغم من أن إسرائيل أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الأفريقية الثلاثة الأخيرة 
فإن المؤتمر أقر وثيقة الدار البيضاء التي أكدت على الحقوق الفلسطينية المشروعة. 
وطبقاً لهذه الوثيقة: 

'يؤكد المؤتمر على اسنتکاره الشدید لسياسة !سرائیل المستمرة في مناصرة 
الاستعمار وکلما اقتضی الأمر اتخاذ موقف ايجابي بشأن المشاکل الحيوية المتعلقة 
بافریقیا وخاصة بالنسبة للجزاثر والکونغو والتجارب النووية في الصحراء 


" Ehud Avriel,” Some minute circumstances (memoir), “, the Jerusalem Quarterly, ۶ 
)۱۹۸۰( ۲۷۸-۰ 


Mü‏ عن: 
Arye Oded, Africa in Israeli Foreign Policy.op.cit, pp ۱۲۲ ۰‏ 
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الکبر ی.ویندد المؤتمر باسرائیل بوصفها أداة في خدمة الاستعمار لیس فقط في 
لشرق الاوسط بل في أفريقيا وآسیا"" 

ویلاحظ أن بعض أصدقاء إسرائيل من الزعماء الأفارقة مثل الرئیس الايفواري 
هوفیه بوانیه قد أعلنوا صر dal‏ تحفظهم على مقررات all‏ البیضاء فيما یتعلق 
بالقضية لفلسطينية Cus‏ وصفوها بأنها منحازة وغير عادلة. LS‏ أن الخارجية 
الاسرائيلية أعربت عن احتجاجها الشدید تجاه الدول الاأفريقية المشاركة في قمة 
الدار البیضاء" ۰ ومع ذلك فان الدعم السياسي والتقني لهذه الدول لم ینقطع أبدا 
وظلت اسرائیل تدافع وتدعم وجودها في القارة الافريقية. 

بقول سلطان حطاب شارحا سیاسات التغلغل الاسر اثئيلية الاولی في أفريقيا :"أخذت 
اسر ائیل تنظر نظرة مختلفة إلى العلاقات بینها وبين الدول الأفريقية تحت وطأة 
الظروف التي آملتها العزلة التي تعاني منها في المنطقة اضافة إلى أهمية الثقل 
السياسي الدولي الذي تتمتع به الدول الافريقية لکثرة عددها .وقد تعرّضت العلاقات 
الإسرائيلية - الأفريقية يقية لمراحل مد وجزر مختلفة باختلاف الظروف السياسية في 
المنطقة والعالم. ففي المرحلة الاولی» من العام ۱۹۶۸ إلى العام ۰۱۹61 اقتصرت 
علاقات إسرائيل بأفريقيا يا على دولتين فقط هما ليبيريا والحبشة. أما المرحلة الثانيةء 
فقد امتدت بين العامين 3517١و ١157‏ وتميزت بالبعثات الاستطلاعية الإسرائيلية 
في محاولة لمذ جسور أشد متانة مع القارة السمراء. وأثمرت هذه الجولات بشكل 
واضح Gus‏ أقيمت العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول الأفريقيةء 
أبرزها السنغال وغانا ونيجيريا وساحل العاج وغينيا. وقد نفذت إسرائيل إلى هذه 





- ۱۹۶۷ سالم عمر بابکور؛ التضامن العربي الأفريقي تجاه القضية الفلسطينية‎ pie ee 
http://www.soltan-sat. comMvbishowthread. php?t=1 YYA 
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لول من DA‏ علاعانهالممیژة نع Lp‏ باظتبار هه الدول معنتضترات فرسنه 
سابقة. X‏ توالت الاختراقات الدبلوماسية في أفريقيا حیث أقيمت العلاقات مع النیجر 
5 55 انیا وتشاد والکونغو والغابون وغیرها من الدول الافريقية. وساعدت هذه 
الاختراقات الافريقية إسرائيل على کسر طوق العزلة الدولية الذي فرضته علیها 
الدول العربية ومکنتها من ترسیخ مکانتها الدولية كأي دولة طبيعية آخری. وشهدت 
الفترة ما بين عامي ۱۹۹۳ و ۱۹۱۷ العصر الذهبي للعلاقات بين دول القارة 
و |سرائیل. إذ ساعدت إسرائيل الکثیر من الدول الافريقية النامية في بناء اقتصاداتها 
اشفا لا سیما علی ا لزراعي. سا کچ 0 وة ol‏ على 
الانضمام إلى قافلة الدول التي آقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل» مثل سیرالیون 
وداهومي وفولتا العلیا والکامیرون وتوجو وموریشیوس وزنجبار" . 

ثانیا: الاتجاهات الأفريقية المبکرة تجاه اسر ائیل 

لم يكن لهذه التحرکات الإسرائيلية الاولی تجاه أفريقيا أن تؤتي شمارها لو لم تجد 
آذانا صاغية وأيادي ممدودة في العديد من الدول الأفريقية. فقد رأى كثير من القادة 
الأفارقة في النموذج الإسرائيلي للتنمية ولا سيما الزراعية مجالا للتعاون المشترك. 
كما أنه في نفس الوقت لم تساورهم أدنى الشكوك في أن دولة صغيزة بحجم 
١‏ اثیل Say‏ أن Sa‏ سە og gill‏ الاستسازية ا € 

وبمراجعة أدبيات حركة التحرر الأفريقي نجد أن [dic‏ من مثقفي ورواد هذه 
الحركة قد رأى في الصهيونية والقومية اليهودية نموذجا يحتذى من أجل نهضة 
وتحرر الشعوب السوداء في أفريقيا. وعادة ما تمت المقارنة بين سعي اليهود من 
أجل إقامة وطن قومي لهم والبحث عن جذورهم التاريخية بطموح الأفارقة الذين 
'' سلطان حطاب itl jal‏ في أفريقيا : دراسة لتطور العلاقات الإسرائيلية الأفريقية : ۱۹۷۰- 
٥‏ صامد الاقتصادي» مج ۰۸ ع ٠١‏ (آذار - نیسان (VIAT‏ ص ص VYT‏ 


~ the 


تقطعت بهم السبل في الولایات المتحدة ومنطقة الكاريبي وأملهم في العودة إلى 
أفريقيا وتحریرها من نير الاستعمار بل الاکثر من ذلك» فقد دعا بعض رواد 
حركة الوحدة الافريقية الأولى إلى تبني مفهوم "الصهيونية السوداء". ولعل من أبرز 
58 لاء الرواد ادوارد بلایدن» وولیم ديبواء ومارکوس جارفي» وفرانس فانون."" 
ولا یخفی أن كثيرا من الآباء المزسسین لحركة التحرر الوطني في آفریقیا أمثال 
جومو کینیاتا في LS‏ وهوفییه بوانیه في كوت دیفوار» وكوامي نکروما في غانا قد 
تأثروا تأثرا بالغا بهذه الافکار حول معاناة الشعب اليهودي» ومن ثم أظهروا تعاطفا 
وت تناه دوقة سر ائیل: 

وفي أعقاب خيبة Jd‏ إسرائيل بعد فشلها في حضور مؤتمر باندونج عام ۱۹۵۰ 
قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية تكثيف حركتها في أفريقيا حتى قبل استغلال 
دولها وذلك من أجل مراقبة الأوضاع هناك والتعرف على قادة المستقبل في هذه 
الدول. فتم إيفاد يهودا بن ديفيد إلى السنغال WSs‏ من نحميا أرغوف ويروحام 
كوهين إلى نيجيريا وياكوف دورى وآشر نعيم إلى كينيا. ويلاحظ أن السلطات 
البريطانية والفرنسية الاستعمارية قد راقبت أنشطة هؤلاء المبعوثين الإسرائيليين 
عن كثب. وتعطي مهمة رافائيل روبين مثالا نموذجیا للتحرك الدبلوماسي 
الإسرائيلي في أفريقيا في سنوات ما قبل الاستقلال. فقد أرسل روبين إلى تنجانيقا 
قبل استقلالها وعندما انخرط في أنشطة سياسية من بينها مقابلة القادة السياسيين مثل 
جوليوس نيريري أمره الحاكم البريطاني بمغادرة المستعمرة. وبعد مفاوضات 
طويلة مع وزارة الخارجية البريطانية تمكن رافائيل روبين من البقاء والاستمرار 
في Lins dle‏ حصلت ننجانيقا على استقلالها وأصبح جوليوس نيرري أول 
رئيس لها تم تعيين روبين كأول سفير إسرائيلي لديها. 

" Yvonne Chireau and Nathaniel Deutsch , eds., Black Zion: African American Religious 


Encounters with Judaism, Oxford University Press, USA ۰ 
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ويشير آری casa ge‏ الدبلوماسي الاسرائيلي» إلى أنه في عام ۱۹۲۰ وفي بداية عملة 
الدبلوماسي أسندت إليه مهمة العمل کباحث زائر في جامعة ماكريري في کمبالا 
بأوغندة» وهو الوقت الذي كانت فيه ماكريري BS‏ الجامعة الوحيدة في شرق 
أفريقيا. وقد تمكن عوديد من بناء صداقات من كثير من الطلاب الذين تقلدوا 
مناصب مهمة بعد حصول أوغندة على استقلالها في ١‏ أكتوبر ۰۱۹۰۲ ولعل من 
أبرز الأسماء يوسف لولي الذي طلب من عوديد تنظيم زيارة له لإسرائيل في عام 
۰۱ وحینما اج لولي رئيسا لأوغندة. عام ۱۹۷۹ ساعد في الحصول علی 
رفات الاسرائيلية دور بلوخ التي لم تتمکن القوات الاسرائيلية من انقاذها أثناء 
عملية عنتيبي VAY ale‏ 


™ عملية عنتيبي قامت بها قوات الکوماندوز الاسرانيلية التي نقلت جوا الى مطار عنتيبي في أوغندا في ٤‏ یولیو ۱۹۷۹ 
وذلك لتحریر ركاب طائرة اير فرانس التي اختطفت من قبل مسلحین فلسطینیین. 
a‏ بر رها 


المبحث الثاني 
سیاسات التغلغل الاسر ائيلية 

كانت إدارة الشنون الافريقية نقم على عاتق القسم الافرو آسيوي برئاسة الیاشیف 
هورین. وفي آعقاب الزیارات المتكررة لرئيسة الحکومة الإسرائيلية جولدا ماثیر 
لأفريقيا ونتيجة لقرارات قمة الدار البیضاء عام ١15١‏ كان من المتعين على 
إسرائيل ادخال تعدیلات جوهرية على سیاستها الأفريقية بهدف نقوية الروابط بینها 
وبين الدول الافريقية. 

وفي عام 1904 أوضح بن هورین في خطاب لمدیر عام الخارجية الاسرائيلية أن 
بلاده تواجه تحدیات جمة في أفريقيا وأن علیها الدفاع عن مصالحها المتداخلة هناك 
وهو ما يعني تبني أسلوبا توفیقیا. OS,‏ هدف اسرائیل خلال فترة أواخر 
الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي هو الحصول على دعم الدول الأفريقية 
Sill‏ في قضية الصراع العربي الاسرائيلي. اتضح ذلك بجلاء من قیام اسرائیل 
بتأسیس سفارات لها في العدید من الدول الافريقية وقیام الزعماء الإسرائيليين 
و الأفارقة بزیارات متبادلة. 

بالاضافة إلى زیارات جولدا مائير الخمسة لافریقیا قام شیمون بيريزء الذي أضحى 
مدير Lle‏ لوزارة الدفاع» بزيارة Lie‏ وغینیا عام 1404 حيث التقی كلا من 
نکروما وسیکو توري على التوالي. كما قام إيجال ألون بصفته مبعوثا Lali‏ 
لرئیس الحكومة الاسرائيلية ديفيد بن جوریون بزيارة آفریقیا مرتین في عامي 
۲۷ ۳ وفي آغسطس من العام ١157‏ قام الرئیس الاسرائيلي اسحق بن 
زيفي بزيارة خمس دول آفريقية في غرب آفریقیا. وفي عام ١155‏ قام رئيس 
الوزراء ليفي آشکول بزيارة السنغال وكوت دیفوار ولیبیریا والکونغو کینشاسا 
ومدغشقر وأوغندة LS,‏ وقد ذكر آشکول في خطابه أمام الکنیست أن أنشطة 


O 


ر داخل آفريقية تشمل وجود نحو (۱۵۰۰) خبير اسرائيلي یعملون في 
مشروعات للثتمية فى لفریقیا» كما تم تدریب نحو (۱۳۰) آفريقي داخل اسرائیل. 
ومن الملفت للانتباه حقا أن أشكول كان على قناعة تامة بأن الطریق إلى القاهرة 
لابد وأن يمر عبر باماکو (مالي) وأبيدجان (کوت دیفوار). وبالإضافة إلى ذلك فقد 
تم ارسال العشرات من المبعوئین الاسرائیلیین إلى آفریقیا بهدف الحصول على 
لدعم والتأييد السياسي اسرائیل. وبالمثل فقد زار yadi‏ من الروساء والوزراء 
لأفارقة اسرائیل وعلی سبیل المثال استضافت إسرائيل عشرة روساء آفارقة خلال 
الفترة من ۱۹۰۰ إلى ۰.۱۹۰۳ وکالمعتاد في نهاية کل زيارة د يتم التوقیع على بیان 
مشترك يؤكد على ادانة الاستعمار و التفرقة العنصرية ویطالب باستقلال کافة الدول 
الأفريقية» كما یمتدح في الوقت نفسه التعاون بين أفريقيا وإسرائيل” ' 

وثمة مجموعة من المتغيرات الدولية والإقليمية تفسر لنا أسباب الهجمة الدبلوماسية 
الإسرائيلية على أفريقيا ومن ذلك: 

موچة تال e ET‏ ما بح زیادة Gos‏ 
التصويتية في الأمم المتحدة Cus‏ كان الصراع العربي الاسرائيلي من ابرز القضایا 
E‏ = دوماً للتصویت. 

Lis‏ منظمة الوحدة الافريقية عام ۱۹۲۳ وهو ما يمثل تحدیا أمام إسرائيل 
حیث ۴ لا تتمتع بالعضوية في هذا التجمع الافرو عربي. 

2 عضوية pas‏ ودول عربية Goal‏ في كل من جامعة الدول العربية 
ومنظمة الوحدة الأفريقية أسهم في إقامة تحالفات عربية أفريقية ولا سيما مع بعض 
القادة الراديكاليين أمثال نكروما وسيكوتوري. 


™ Oded, Africa in Israel Foreign Policy,op.cit, 00.۲۲۰ 
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التعاون الفذ 

یقتصر النشاط الاسرائيلي في أفريقيا على المجال السياسي والدبلوماسي وإنما 
امتد لیشمل في المقام الأول التعاون الفني والتقني ولا سیما في مجالات التدریب 
والري والزراعة ونتمية المناطق القاحلة وخدمة المجتمع GIS jay‏ الشبيبة. وقد 
استطاعت جولدا ماثیر في عام ۱۹۰۸ من إقناع بن جوریون بنقل الاشراف على 
هذه الأنشطة من رئاسة الوزراء إلى وزارة الخارجية. وبالفعل تم انشاء وحدة 
خاصة باسم مركز التعاون الدولي أو مشاف ۸۸5۲۱۵۸۷ للإشراف على هذه 
الأنشطة والتنسيق مع المنظمات الدولية Ley‏ فیها الأمم المتحدة والدول المانحة. 
وقد شملت مراکز التدریب الرئيسية في اسرائیل مركز جبل الکرمل للتدریب الدولي 
في حيفا والذي تم تأسیسه في عام .١15١‏ ویرکز المرکز على تدريب النساء في 
العديد من مراكز خدمة المجتمع المختلفة. ولعل من بين المراكز التدريبية الأخرى 
المهمة المعهد الأفروآسيوي للعمل والدراسات التعاونية والذي أسس عام ۱۹6۸ 
وت اليستدروت اي ë ë‏ فی Led‏ وقد اب فق عدن 
المركزين آلاف الأفارقة والطلاب من مختلف Gla‏ العالم النامي . 
وثمة مؤسسات ومعاهد كثيرة تتعاون مع مشاف" Sie‏ مستشفی هواسا ومدرستها 
الطبية ولا سيما في مجال طب العیون» ومراكز التعاون الدولي للتنمية الزراعية في 
كيبوتر شفاييم الذي لعب دورا رئيسيا في مشروعات مشاف الزراعية. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت بعض الشركات الإسرائيلية مثل زيم ZIM‏ (وهي 
شركة للنقل) وسوليل بونيه Solel Boneh‏ وتاحال وغيرها بالمساهمة في بناء 


الطرق وتنمية الموارد المائية في أفريقيا. 


i. 


ibid, pp ۱۳۰-۰ 
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التبادل التجار ي : 

من الجدیر بالذکر آن |سرائیل قامت بتصدیر المنتجات الغذائية والملابس والادوية 
والالات الزراعية و المعدات الالكترونية واللوازم المكتبية إلى أفريقيا في حين 
قامت باستیزاد المواد الأولية بما في ذلك الماس الصناعي من جمهورية أفريقيا 
لوسطی وزاثیر و الیورانیوم من الغابون وزائير ولحم البقر من WES‏ و آثیوبیا."" 

و مع ذلك فانه باستثناءات محدودة, كانت التجارة الأفريقية مع إسرائيل محدودة 
للغاية ولم تمثل أكثر من %۳ من !جمالي التجارة الإسرائيلية بشکل عام ( انظر 
الجدول ۳). 


"* حمد سلیمان المشوخي. التغلغل الاقتصادي الاسرانيلي في أفريقياء القاهرة» دار الجامعات المصرية. NAVY‏ 


GN‏ 6ب 


جدول Yad‏ 
التجارة الإسرائيلية مع آفریقیا جنوب الصحراء 
۳- ۱۹۷۹ (بالملیون دولار أمريكي) 


السنة الصادر ات 6 الاجمالي | الواردات % من الاجمالي 
e ۹,۰ ۱۹۹۳‏ ۱۷,۳ م 
E ۲۲,۱ ۲,۸ T ۱۹۹‏ 
rey ۳,6 ۱۸,۸ 5215‏ ۲,۷ 
TRA TY VY, VAAI‏ ۳۲,۱1 
+o VAY‏ ۲,۸ ۳۳۸۸ ,۳ 
VES E Tt ۱ 5‏ ,1 
ae: DA ۱۹۹۹‏ ,۲۵ 1 
Ye,’ yy ۳۰,۵ ۱۹۷۰‏ 4 
۱۹۷۱ ۳۸,۰ ۳,6 ۱۷,۱ ۹ 
oe ۳۷, > ۱۹۷۲‏ ,۲۰ ۱,۰ 
E; £, ۳۰,۲ EYE‏ ۰:۸ 
IE f,» ۹ ۱۹۷‏ ۱,۰ 
۹۷٥‏ ۳۸۸ ۲ ۳۷۵ ۷ 
EN ۳۹,۸ ۱,۸ tvs ۱۹۷۹‏ 
٥۷,۱ ۹۷‏ ۱,۸ ۲,۵ 0 
VY,0 ۱۹۷۸‏ ۱,۸ ۳۱,۸ 0< 


Ethan A. Nadelmann, Israel and Black Africa: a Rapprochement? , the journal of modern 
African studies, ۷۵۱۰۱۹, No ۲+, ۱ 
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ویمکن القول اجمالا أن العلاقات الإسرائيلية الافريقية خلال هذه المرحلة المبکرة قد 
اعتمدت على السياسات المتعلقة بالمساعدات التقنية التي قد قدمتها |سرائیل لافریقیا 
في مجالات التنمية المحلية والري والزراعة في المناطق القاحلة وتنظيم منظمات 
وو خا و انحا خلال عند ف کر إلى ue)‏ 
الإسرائيليين باعتبارهم ذو طبيعة مهنية خالصة وليس لديهم أي خلفيات أو رؤى 
استعمارية تجاه أفريقيا. كما أن النموذج الإسرائيلي في مجالات الاستيطان البشري 
(الكيبوتز) والمجتمعات التعاونية الزراعية وبرامج تقديم التدريب العسكري لطلاب 
المدارس الثانوية قد أخذ بألباب وعقول الأفارقة. 


is‏ بر 


المبحث الثالث 





في موندیال ألمانيا لكرة القدم عام ٠57‏ وأثناء مباراة غانا والتشيك فاجأ المدافع 
الغاني جون بنتسيل الجميع أثناء احتفال فريقه بإحراز هدف في مرمى الخصم بان 
رفع علم إسرائيل وراح يطوف به أرجاء الملعب. ربما يكون ذلك تصرفا عفويا إذا 
ما رفع اللاعب علم بلده. لكن ما هي دلالة رفع العلم الإسرائيلي في هذه الحالة؟ 
قد يرى البعض أن هذه الحادثة فردية» كما عبر عنها اعتذار اتحاد كرة القدم 
الغاني» بحسبان أن اللاعب كان محترفا في ذلك الوقت في أحد الأندية الإسرائيليةء 
aul,‏ تعود أثناء لعبه في إسرائيل على رفع علم بلاده جنباً إلى جنب مع العلم 
الإسرائيلي. 
بيد أن إخراج هذا الحدث من عفويته ومنحى التبسيطية المفرطة في التفسير قد 
یضعه في سياقه التاريخي والموضوعي. إن ثمة ميراثا تاریخیاً من العلاقات 
الوطيدة بين إسرائيل وغانا حيث ارتفعت (نجمة داوود) في سماء أكرا حتى قبل 
حصول غانا على استقلالها. إذ ترجع الاتصالات الإسرائيلية بغانا إلى عام ۱۹۰۶ 
حيث احتفظ الدبلوماسيون الإسرائيليون بعلاقات وطيدة مع كوامي نكروما زعيم 
الحركة الوطنية الغانية. وكان واضحا أن هدف إسرائيل هو محاصرة النفوذ 
لمصري في أفريقيا . ففي نوفمبر ٥‏ حصلت اسر ائيل على موافقة السلطات 
الاستعمارية البريطانية على وجود تمثيل دبلوماسي إسرائيلي في غانا. وسرعان ما 
تحولت هذه البعثة الإسرائيلية إلى سفارة بعد حصول غانا على استقلالها عام 
۷ حيث أصبح ايهود أفريل أول سفير إسرائيلي يقدم أوراق اعتماده في دولة 
افريقية وذلك في أکتوبر عام ۰۱۹6۷ ۱ 
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ویلاحظ أن إسرائيل قد عمدت منذ البداية إلى تكثيف شبكة العلاقات والروابط 
التعاونية مع غانا في مختلف المجالات ومن ذلك ما يلي: 
.١‏ إنشاء شركة النجم الأسود للملاحة حيث امتلكت شركة زيم الإسرائيلية 
للملاحة نحو (A£)‏ منها. 
۲. قامت سلطة تخطيط المياه الإسرائيلية (تاحال) بالإشراف على تطوير 
وتنمية موارد المياه في غانا. 
۳ قامت بعض الشركات الإسرائيلية بتأسيس شركة التعمير الوطنية في غانا 
وذلك بمشاركة الحكومة الغانية. 
4 في أوائل عام ۱۹۵۷ قام جون تيتيجه» رئيس اتحاد العمال الغاني 
والمستشار المقرب من نكروما بزيارة إسرائيل باعتباره ضيفا على 
الهستدروت E‏ 
ويبدو أن نكروما الذي كان يطمح في القيام بدور قيادي في حركة الوحدة الأفريقية 
كان قلقا من علاقته مع إسرائيل وما يمكن أن تسببه من حرج له في إطار 
ارتباطاته بالقيادة المصرية. ولا أدل على ذلك من أنه طلب من السفير الإسرائيلي 
أفريل أثناء تقديم أوراق اعتماده في أكرا النصح والمشورة من أجل تبرير علاقته 
مع إسرائيل إذا سأله جمال عبدالناصر عن Tells‏ 
وبالفعل شاركت غانا في ديسمبر ١157‏ في المؤتمر الأول لمنظمة تضامن 
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الشعوب الأفروآسيوية بالقاهرة الذي هيمن عليه بشخصيته الطاغية الرئيس 

" يعبر جون تتيتيجه عن مدي تأثره بهذه الزيارة بقوله: ail"‏ حصلت من إسرائيل خلال ثمانية أيام 
فقط ما لا أستطيع أن احصل عليه خلال سنثين في جامعة بريطانية". أنظر: 

Decalo,op.cit, p ۰ 


‘ Zach Levey, Israel's entry to Africa, ۱۹۵۱-۲۱, Diplomacy © Statecraft,vol \Y,no.Y, 
۲ ۰ 4 ۱,0 4 ۰ 3 
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المصري جمال عبدالناصر. وحینما دعا نکروما إلى موّتمر الدول الافريقية المستقلة 
في آکر! آوائل عام ۱۹۰۸ والذي شارکت فيه خمسة دول عربية هي مصر وليبدٍ 
والمغرب والسودان وتونس بالاضافة إلى أثيوبيا ولیبیریا وغانا فانه تصدی بحزم 
لكافة الضغوط المطالبة له بالتخلي عن المساعدات الاسرائيلية. ویبدو من الجلي أن 
نکروما كان یحاول الاستفادة قدر الطاقة من التنافس المصري الاسررائيلي على 
کسب النفوذ في بلاده. 

غانا... نقطه انطلاق: 

على الرغم من قناعة ایهود آفریل بأن إسرائيل لن تکون لها اليد الطولی وحدها في 
be‏ نظرا لایمان نکروما العمیق بحركة الوحدة الأفريقية واستعداده للتفاهم مع 
جمال عبدالناصر في القضایا الدولية فانه استطاع إقناع رئيس الوزراء الاسر ائيلي 
آنذاك بن جوریون بضرورة الترکیز على غانا واعتبارها نقطة NS)‏ وانطلاق في 
نفس الوقت لکسب النفوذ الاسرائيلي في غرب آفریقیا. 

ویمکن تلمس وجود آهداف ثلائة رئيسية سعی "آفریل" إلى تحقيقها من أجل كسب 
عقول وقلوب الافارقة وهي على النحو التالي: 

أولا: إقناع وزير التجارة والصناعة الاسرائيلي بنحاس صابیر بالموافقة على تقديم 
قرض للحكومة الغانیة.و علی الر غم من اجراءات التقشف في الميزانية الإسرائيلية 
"فانه قد تمت الموافقة في يوليو ١157‏ على تقديم قرض بقيمة (۲۰) مليون دولار 
لغانا. 

ثانیا: تدعيم العلاقات الإسرائيلية الليبيرية حيث نظر إلى ليبيريا باعتبارها lads‏ 
مفضلاً لإسرائيل في غرب أفريقيا. وقد ساند الرئيس الليبيري ويليم توبمان الموقف 
الإسرائيلي في الأمم المتحدة بعد أزمة قناة السويس عام ۰۱۹6۳ وعلى الرغم من 
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وجود روابط دبلوماسية بين إسرائيل وليبيريا منذ عام ۱۹4٩‏ إلا cies‏ كانت محدودة 
للغاية. وعليه فقد اتفق البلدان على تبادل السفر اء ذ في أغسطس ۷ .١‏ 

ثالثا: إقناع وزيرة الخارجية الإسرائيلية جولدا مائير بأهمية تعزيز الوجود 
الإسرائيلي في غانا والقيام باختراق دبلوماسي إسرائيلي لأفريقيا جنوب الصحراء. 
وفي مارس ١158‏ قامت مائير. بزيارة غانا والمشاركة في احنفالاتها بعيد 
الاستقلال. وقد عبرت مائير أثناء تلك الزيارة عن أهمية وإلحاح الأهداف 
الإسرائيلية في أفريقيا. 

تراجع أهمية غانا: 

تمكنت نحو(" )١‏ دولة أفريقية من الحصول على استقلالها عامي .1951١-١95٠‏ 
وباستثناء موریتانیا والصومال فإن . هذه الدول آقامت علاقات دبلوماسية مع 
اسر ائیل. وتشیر التقدیرات إلى أن إسرائيل افتتحت بنهاية عام ۱۹۲۲ نحو (YY)‏ 
سفارة لها في آفریقیا.ولقد بات واضحا من خلال مراسلات ایهود آفریل مع وزارة 
الخارجية الإسرائيلية أن موقع Le‏ کنقطة ارتکاز لاسرائیل في أفريقيا لم يعد كما 
كان عليه الحال من قبل في النصف الثاني من الخمسينيات. 

ويمكن أن نرجع هذا التدهور في المكانة الغانية لدى إسرائيل إلى أسباب ثلاثة 
رئيسية أولها: رغبة إسرائيل الجارفة في إقامة علاقات دبلوماسية مع أكبر عدد 
ممكن من الدول الأفريقية المستقلة مع ترشيد استثماراتها الأفريقية. وبالفعل سافر 
العديد من المسئولين الاسرائيليين إلى كثير من العواصم الأفريقية مثل نيروبي ودار 
Jud ae‏ 


"* آسندت الخارجية الاسرانيلية مهمة تمثیلها في مونرو فيا إلى ایهود أفریل بالاضافة إلى عمله في أكرا. وقد حاول 
آفریل جاهدا اقناع المسئولین الاسر انیلیین بأهمية الاستثمار في لیبیریا التي تعد غنية بمواردها المعدنية والطبيعية متل 
المطاط و الحدید و الماس. وخلال عامي ۱۹۵۸ و159١‏ قامت شرکه إسرائيلية olin‏ مجمع تنفيذي ومبنی المدينة ومجمع 
المحاكم ذ في أكرا. LS‏ حصلت مونرو فيا على قرض بقيمة ۱۳ ملیون دولار من اسر ائیل. 
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ثانیا: تزاید عدم الثقة الاسر ائيلية بنکروما. Y‏ یلاحظ أن نکروما بطموحاته القيادية 
وزعامته الکارزمية بات وکنه الزعیم الأوحد لغانا Gus‏ اطلق على نفسه 
(osagyefo)‏ آوساجیفو أي المحارب أو المنتصر. ویبدو أن إسرائيل شعرت في 
نهاية المطاف آنها بالغت في تدلیل نکروما. وهو الامر الذي عبر عنه سفیرها في 
اکرا موشي بيتان الذي خلف ایهود أفريل في یونیو ۰۱۹۲۰ وأيا كان الامر فان 
اسرائیل رغم ذلك كله شعرت آنها لا تستطیع التخلي تماما عن نکروما uan‏ 
الطرف عن تقلباته السياسية. 

ثالثا: رؤية إسرائيل لأهمية الدور النيجيري في أفريقيا. فقد بدأت الدبلوماسية 
الاسرائيلية تنقل مركز ثقلها في أفريقيا من غانا إلى نيجيريا. ففي أبريل عام ۱۹۲۰ 
افتتحت بعثة دبلوماسية لها في لاجوس وأثناء زيارة ليفي أشكول لغرب أفريقيا في 
يوليو ۱۹۲۰ أعلن عن منح نيجيريا قرضا بقيمة عشرة ملايين دولار. 

وعلى أية حال فإن ثمة قضايا متعددة مثلت تحديات كبيرة أمام إسرائيل في حركتها 
الأفريقية خلال أعوام الستينيات ولعل أبرز تلك القضايا عدم إدانة إسرائيل لنظام 
لفصل العنصري في جنوب أفريقيا وصمتها المريب elj‏ التجارب النووية 
الفرنسية في أفريقيا بالإضافة إلى تنامي الدور العربي ولا سيما المصري في 
أفريقيا ومحاولته الدءوبة احتواء النشاط الإسرائيلي في القارة السوداء. 
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الفصل الثالث 
التدهور والقطيعة ۱1۹7۷ ۱٩۹۸۲‏ 


اتسمت السنوات الواقعة بين ۱٩۱/۳ ۷ gale‏ بندهور ندريجي gales‏ ظ في 
لعلاقات الاسراثيلية الأفريقية وربما یعزی ذلك إلى تغير مدرکات الأفارقة تجاه 
آزمة الشرق الاوسط إذ نجحت الجهود العربية في منظمة الوحدة الأفريقية وفي 
الامم المتحدة في استصدار قرارات بادانة إسرائيل وسیاساتها التوسعية. وعلى سبیل 
المثال فقد أضحت أزمة الشرق الاوسط في أعقاب حرب ۱۹۰۷ le guage‏ للجدل 
والثقافي على أجندة القمم الافريقية. ولا أدل على ذلك من أن منظمة الوحدة 
الأفريقية قررت dial JSG‏ تضم عشرة حکماء آفارقة للتوسط بين مصر 
وإسرائيل. وقد تراس هذه اللجنة الرئيس الموريتاني مختار ولد داده. على أن 
الحكماء العشرة ألفوا لجنة مصغرة برئاسة ليولد سنجورء رئيس السنغال وعضوية 
رؤساء نيجيريا والكاميرون وزائير. وقد قبلت إسرائيل على مضض التعاون مع 
هذه اللجنة التي زارت WS‏ من مصر واسرائیل في نوفمبر yay)‏ 

على أن تقرير لجنة سنجور sla‏ معتدلا وتوفیقیا حيث ركز على أهمية التفاوض 
استنادأ إلى مرجعية قرار pel‏ المتحدة رقم VEY‏ الصادر في ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۷ 
وضرورة استئناف وساطة المبعوث الدولي جونار يارنج. لم يكن بمستغرب أن 
يرفض الرئيس ولد داده هذا التقرير ويقدم تقریرا أخر أكثر انتقادا لإسرائيل. 

وقد اتهمت .مصر إسرائيل بالمسئولية عن فشل مهمة لجنة الحكماء الأفارقة نظرا 
لرفضها الانسحاب إلى حدود يونيو ١951‏ وهو الأمر الذي أيدته منظمة الوحدة 





5 انظر في ذلك: محمود فلاحة »إسرائيل وتشاد : نحو سياسة عربية جديدة في أفريقياء شؤون فلسطينية c‏ ع VA‏ (شباط 
۲) ص ص ۱۲-۱۱.و غودفري.ه. جانسن» إسرائيل والدول الأفرو - آسيوية /. - ط ۱ بیروت. لبنان : منظمة 
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الأفريقية. ففي أثناء قمة الرباط عام ۱۹۷۲ اكد الزعماء الأفارقة على ضرورة 
انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الافريقية والعربية التي احتلتها عام ۰۱۹۱۷ 
المبحث الأول 
من التدهور إلى القطيعة 


قبل حرب أكتوبر ۱۹۷۳ كانت إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع خمسة 
وعشرين دولة إفريقية. بيد أنه في الأول من يناير عام ۱۹۷۶ تقلص هذا العدد 
ليصل إلى خمس دول فقط هي: جنوب إفريقياء ولیسوتو» ومالاوي» وسوازیانند؛ 
وموز ic ga‏ 
Gul,‏ بخاف أن الدول الافريقية التي قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسیه مع 
سر ائيل قد فعلت ذلك تأييدا للموقف المصري بحسبان مصر دولة إفريقية تسعی 
إلى استعادة آراضیها من الاحتلال الاسرائيلي. بيد أن بعض الباحئین بحاول تفسیر 
الموقف الافريقي أنه كان يرمي إلى الحصول على المساعدات العربية ولا سیما من 
الدول النفطية. 
وثمة مجموعة من العوامل أسهمت في دعم الموقف العربي في مواجهة الکیان 
الصهيوني خلال aic‏ السبعینیات. فقد شهدت هذه الفترة ظهور تجمعات لدول العالم 
الثالث تعبر عن مستوی أو آخر من التضامن مثل منظمة الدول المصدرة للبترول 
dc gaza g (éh d)‏ ال۷۷ . كما أن إسرائيل جوبهت بسلاح البترول العربي ودعم 
كثير من دول العالم الثالث للموقف العربي. ففي عام ۱۹۷۳ أصبح الرئیس 
الجز اثري هواری بومدین رئیسا لحركة عدم الانحیاز ۰ وأثناء مؤتمر الحرکه في 
الجزاثر في العام نفسه اتخذ الموتمرون قرارات تؤيد كل من pas‏ وسوریا 
والأردن في استعادة أراضيها المحتلة» LS‏ تدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسیه مع 
ا 


إسرائيل. وکانت كل من كوبا وزائیر وتوجو من أوائل الدول التي تستجیب لدعوة 
المقاطعة تلاك. '“ 
وفي عام ۱۹۷۶ رشح وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقه رئيسا 
للجمعية العامة للامم المتحدة. و قد استطاع العرب وبمساعدة قوتهم النفطية إضفاء 
مزيد من الشرعية الدولية على منظمة التحرير الفلسطينية. لا غرو أن تتم دعوة 
ياسر عرفات في ۱۳ نوفمبر ۱۹۷۶ لالقاء خطاب أمام الجمعية العامة و أن يعامل 
معاملة رؤساء الدول» وذلك بشكل غير مسبوق في تاريخ المنظمة الدولية. 
إضافة لما سبق فقد نجحت الحملة العربية الرامية إلى عزل إسرائيل ووصفها 
بالعنصرية حيث تمت مساواتها بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا. و استفادت 
لحملة العربية من المواقف و السیاسات الإسرائيلية في افریقیا مثل: 
© الدعم الإسرائيلي cls jal‏ الانفصالية الافريقية على AISLE‏ بیافرا في 
نيجيريا وجنوب السودان. 
o‏ دعم وتأييد نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا. 
صفوة القول أن الموقف الإفريقي وان كانت له دلالات سياسية و دبلوماسية 
واضحة من زاوية الصراع العربي الإسرائيلي إلا أن إسرائيل ظلت على علاقة 
وثيقة- ولو بشكل غير رسمي- مع معظم الدول الإفريقية التي قامت بقطع العلاقات 
معها. وایس ادل على BB‏ من أن التبار: 0# مع افریقیا DAA‏ الف من 
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ارتفع عدد الدول الأفريقية التي قطعت علاقاتها بإسرائيل» وارتفعت معها الادعاءات 
الإسرائيلية وردود فعلها على هذه الخطوة؛ وانتقلت من اعتبار أن هذه الدول تلقت رشوة لاتخاذ 
هذه الخطوة.. إلى توجيه السباب لروساء هذه الدول. "على أن هذه الدول الأفريقية عرفت ووعت 
حقيقة الكيان الصهيوني وهويته العنصرية ودوره الامبريالي في أفريقيا وآسيا". أنظر في ذلك: 
alec‏ شقورء إسرائيل - أفريقيا فصل جديد من سفر الخروج »شؤون فلسطينيةء ع ۱۸ (شباط 
۳ص ص ۲۱۸-۲۱۷ 
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عام ۳ وحتی عام ۱۹۷۸ قد تضاعفت من ٩4,۸‏ ملیون دولار إلى ٠١٤,۳‏ 
ملیون دولار. وترکزت هذه التجارة بالأساس في الزراعة و التکنولوجیا.(*۲) 
. وبنهاية عقد السبعینیات وأوائل الثمانینیات کثفت إسرائيل جهودها من Jdal‏ إعادة 
.علاقاتها الدبلوماسية بافریقیا حيث قام وزير خارجیتها باجراء اجتماعات مباشرة 
مع الزعماء الأفارقة سواء في الأمم المتحدة أو في العواصم الافريقية. ومع ذلك فقد 
ct‏ هده 4g Wee‏ بالفشل . ۱ 
وقد أظهرت دراسة مهمة أجريت عن السلوك التصويتي للدول الافريقية في الامم 
المتحدة بخصوص الصراع في الشرق الاوسط خلال الفترة من ۱۹۱۷ و حتی 
۲ بعض النتائج المهمة حول اتجاهات التصویت و العوامل الموثرة فیه. و 
طبقا للجدول رقم فان القواسم المشتركة التي ميزت الدول الاکثر انتقادا لاسرائیل 
تمثلت في العوامل الاتية: 
-١‏ تبني سياسات خارجية ذات طابع راديكالي 
۲- امتلاك علاقات دبلوماسية قوية مع العالم العربي 
۳- وجود أغلبية سكانية مسلمة أو أقلية مسلمة كبيرة 
و في المقابل فإن الدول الأفريقية الأقل عداء لإسرائيل وإن امتلكت علاقات 
دبلوماسية مع العرب فانها احتفظت بعلاقات صداقة مع إسرائيل, كما أنها من 
الناحية الجغرافية كانت خطوط التماس العربية الأفريقية. أما باقي الدول الأفريقية 
التي أيدت إسرائيل فإنها أتسمت بما يلي: 
-١‏ تبني سياسات خارجية معتدلة وموالية للغرب 
-Y‏ امتلاك علاقات دبلوماسية محدودة مع العالم العربي 
-T‏ الاحتفاظ بعلاقات قوية مع إسرائيل 


+ فلا 


-E‏ البعد الجغرافي عن العالم العربي و وجود اغلبية سكانية مسيحية و Bale‏ ما نتتمي 
الیها النخبة الحاکمة. 
و حتی. عام ۱۹۷۲ لم تستطع الدبلوماسية العربية الحصول على تضامن آفريقي 
عام بشأن الصراع في الشرق الأوسط. وربما يعزي ذلك إلى سیاسات المساعدات 
التقنية الإسرائيلية الموجهة لأفريقيا. 


جدول رقم é‏ 
السلوك التصويتي الافريقي في الأمم المتحدة ۱۹۷۲-۱۹۳۷ 
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Source: Arye Oded ,Africa in Israeli Foreign Policy—Expectations and 
Disenchantment: Historical and Diplomatic Aspects, Israel Studies, 
vol. ۱۵.00.۳ ., Fall ¥+ ۰۰ 


يمكن القول بان بدایات التحول في الموقف الأفريقي الجامع إزاء الصراع العربي 
االاسرائيلي والذي تجلی بوضوح بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ یعزی في حقيقته إلى 
التحولات الفارقة التي شهدتها سیاقات ثلاثة مهمة هي: 


« ا 


١‏ - اسرائیل و آفریقیا من الصداقة إلى _التناة 





اعتمدت إسرائيل في حركتها داخل أفريقيا خلال أواخر الخمسینیات وطوال أعوام 
الستينيات على العلاقات الثنائية وعلى برامج المساعدات التنموية التي قدمتها للدول 
الافريقية. وسرعان ما ظهرت إشكاليات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بسبب 
اختلاف الثقافة وربما رغبة كثير من الإسرائيليين والأفارقة في تحقيق أرباح 
شخصية سريعة وذلك على حساب المصالح الوطنية لكليهما. 

وعلى سبيل المثال فإن مشروع موانزا الاستيطاني في تنزانيا قد فشل بسبب تسرع 
الإسرائيليين في التنفيذ وعدم ملاعمة المفاهيم التنموية المطبقة للواقع الافريقي 
المحلي. ۱ 

اضف إلى ذلك فقد شعر الأفارقة في آواخر الستینیات بدرجة کبيرة من الاحباط 
ازاء المساعدات الاسرائيلية المقدمة لهم وعليه فقد تبنی کثیر من الزعماء الافارقة 
وجهات نظر راديكالية إزاء کثیر من القضایا الدولية وکذلك تجاه الصراع العربي 
ال(سرائيلي وربما یعزی ذلك في أحد جوانبه إلى تأثیر وسحر الدول الاشتراكية 
والدبلوماسية العربیة el gas‏ بسواء. 

ویلاحظ أن محاولات اسرائیل التجمل في مجالات السياسة الخارجية باظهار نفسها 
بانها دولة اشتراكية ونتتمي إلى العالم الثالث قد ذهبت سدی مع تطور المجتمع 
الاسرائيلي وتبینه نفس النموذج التنموي الغربي. وحینما ارتبطت إسرائيل بعلاقات 
وثيقة مع فرنسا التي كانت تعد في آوائل الستینیات أكبر مورد للسلاح لاسرائیل 
ازدادت الفجوة بين إسرائيل وأفريقيا. ولعل الموقف الاسرائيلي في بعض الأزمات 
الأفريقية مثل الحركات الانفصالية والحروب الأهلية قد زاد من حدة التوتر بينها 
وبين الدول الأفريقية. فقد ساندت إسرائيل الحركة الانفصالية في بيافرا عام VATY‏ 


me: ۵ n 


وکذلك حركة آنیانیا في جنوب السودان. وبصفة عامة فقد اتهمت إسرائيل بالتورط 
في كثير من العملیات العسكرية السرية داخل الأراضي الافريقية. على أن ما زاد 
الطین بل هو الموقف الإسرائيلي الداعم لحکومة dail‏ العنصري في جنوب 





إن حرب الأيام الستة عام ١111‏ بين العرب وإسرائيل لم تغير فقط من الخريطة 
الجغرافية للمنطقة لصالح الدولة العبرية وإنما أدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في 
مدركات الأفارقة إزاء حقيقة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. فمع ظهور منظمة 
التحرير الفلسطينية بدا النظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم أكثر من لاجئين فهم 
يسعون إلى التحرر الوطني. ونظرا لانشغال الأفارقة بنضالهم ضد نظم التفرقة 
العنصرية في الجنوب الأفريقي وفي المستعمرات البرتغالية فقد تمت المشابهة بين 
نضالهم وبين نضال الفلسطينيين ضد إسرائيل. 
ويلاحظ أن الافارقة بدؤوا يدركون تدريجيا مسئولية إسرائيل في فشل عملية 
التسوية السلمية. وعليه فان فشل لجنة الحکماء الأربعة بزعامة الرئيس السنغالي 
ليوبولد سنجور في تحقيق اختراق مهم للصراع في الشرق الاوسط انما يعزى في 
حقيقة الأمر للتعنت الإسرائيلي. ولعل ذلك يفسر التحول في الموقف الأفريقي العام 
تجاه أزمة الشرق الأوسط. 
لم يكن بمستغرب إذن أن يكون رد الفعل الأفريقي على حرب أكتوبر ۱۹۷۳ هو 
لصالح العرب وضد Cab gall‏ الإسرائيلي» فقد وصفت إسرائيل بأنها دولة معتدية 
وتحتل أراضي عربية وأفريقية. ويلاحظ أنه خلال سنوات القطيعة بين إسرائيل 
وا راب عون أكتوبر ۴۳ ساندت منظمة الوحدة الأفريقية وكثير من الدول 
الافريقية في الامم لمتحدة قرارات دولية تبنتها الدول العربية وتقضي بادانة 
M‏ 


إسرائيل والصهيونية وتساوي Login‏ وبين نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا. 

ومع ذلك فإن الموقف الأفريقي العام لم يذهب في مجمله fan‏ متطرفاً في معارضته 
للسياسات الإسرائيلية كما ذهب الموقف العربي. وعلى سبيل المثال فان قرار الامم 
المتحدة في نوفمبر ۱۹۷ والقاضي "بمساو اة الصهيونية بالعنصریدة"» كما Uy‏ أنفاء 
لم يحصل إلا على موافقة (۲۰) دولة أفريقية جنوب الصحراء من إجمالي (TY)‏ 
دولة أفريقية ليست عضوا في جامعة الدول العربية. بل إن خمسة دول عارضت 
القرار بينما امتنعت عن التصويت (۱۲) دولة أفريقية أخرى (انظر الجدول ۲.۳" 
۳- التضامن العربي الأفريقي 

كان لتأثير مصر الناصرية دورا فاعلاً في تقويض دعائم الوجود الاسرائيلي في 
أفريقيا ولا سيما في أواخر الستينيات. فقد آمن عبدالناصر »كما عبر عن ذلك في 
كتابه فلسفة الثورة» بانتماء مصر الأفريقي وبدورها الريادي في حركة الوحدة 
الأفريقية. ونظرا لدوره البارز في إطار حركة عدم الانحياز وتصديه للدول الغربية 
بعد عام 57 فانه استطاع أن يقيم الجسور بين العرب والافارقة ويضفي على 
العلاقة agin‏ طابعا موسسیا وذلك من خلال إنشاء بعض المؤسسات العامة مثل بنك 
التنمية الأفريقية والبنك لرا ا ش: 

وقد استضافت مصر وتبنت العديد من المؤتمرات الرامية لدعم التعاون والتضامن 
لعربي الأفريقي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالفعل امتدت يد 
العون التقني العربي والتبادل التجاري لتشمل معظم الدول الأفريقية. وقد أسهم مجئ 


۱۹۷۵۰ ويرى بعص الكتاب أن خطاب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة دانبل باتريك مونیهان في نوفمبر‎ A 
ووصفه عايدي أمين بانه "عنصري وقائل" قد أسهم في اتخاذ الدول الافريقية هذا الموقف العدائي تجاه إسرائيل. حیث‎ 
أن عايدي أمين كان في نفس الوقت یشغل منصب رئيس منظمة الوحدة الافريقية.‎ 

VS . 


القذافي إلى السلطة عام ۱۹۳۹ وظهور دبلوماسية النفط العربي في زيادة الوجود 
العربي داخل آفریقیا. 

وعلی أية حال فان قطع علاقات دول منظمة الوحدة الأفريقية الدیبلوماسية 
باسرائیل لا يعني قطع العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين اسرائیل و أفریقیا. فقد 
قامت إسرائيل بتسلیم دول أخرى مهام الاشراف على مصالحها الأفريقية.وقد 
عمدت إسرائيل من خلال ما یسمی سياسة "لمساعدات" والقروض للدول الأفريقية 
إلى اشتراط قیام الدول الافريقية بتخصص مشاریع نتموية تکون اسرائیل مسيطرة 
علیها» أو تقوم هذه المشاريع بشراء المعدات والمنتوجات الاسر ALE‏ 


KETAT 


ta g 


المبحث الثاني 
إسرائيل وجنوب آفریقیا 

يمكن القول اجمالا أن العلاقات الاسراثيلية الأفريقية قد وصلت إلى مرحلة غير 
مسبوقة من التردي والتدهور في عام ۱۹۷۰ وذلك مع صدور قرار الامم المتحدة 
بمساواة الصهيونية بالعنصرية والذي أيدته معظم الدول الأفريقية. على أن الملفت 
للانتاه هنا أنه Lay‏ عانت العلاقات بين الدولة العبرية وأفريقيا من التراجع فانها 
في ذات الوقت شهدت تطور) کبیرا مع النظام العنصري في جنوب آفریقیا."" 
ومن المعلوم أن إسرائيل قد حاولت في الستینیات أن تحافظ على تطوير علاقاتها 
بالدول الأفريقية المستقلة فعمدت إلى الاحتفاظ بمسافة ما في علاقاتها مع حكومة 
بریتوریا العنصرية؛ .فلم يكن بمستغرب أن تصدر عن الدبلوماسية الاسراثيلية 
تصریحات نقدية لسیاسات الفصل العنصري في جنوب آفریقیاء بل أن إسرائيل 
وافقت على قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على جنوب أفريقياء وربما دفع 
ذلك Cad gall‏ الاسرائيلي حكومة فیرفورد العنصرية بسحب تصریحها لیهود جنوب 
آفریقیا عام ۱۹۲۱ بتحویل أي أموال إلى إسرائيل. 

وعليه فإن جنوب أفريقيا نظرت إلى التطورات التي شهدتها فترة السبعينيات 
باعتبارها فرصة مواتية لاستعادة علاقتها الحميمة مع إسرائيل. وبالفعل قررت 
بريتوريا عام ١9174‏ رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل إلى درجة 
السفارة لأول مرة. وفي عام ۱۹۷۷ قام رئيس وزراء جنوب أفريقيا ب فورستر 
بزيارة رسمية لإسرائيل. وبعد صعود حكومة الليكود اليمينية إلى سدة السلطة في 
إسرائيل تم تدعيم العلاقات الإسرائيلية الجنوب أفريقية بشكل غير مسبوق لد 





& أنظر وراجع :محمد نصر مهناء سياسة التمييز العنصری في اسرائيل وجنوب افريقيا :دراسة مقارنة» عمان: الجامعة 
الأردنيةء؛ ۱۹۹.واحسان الكيالي؛ العنصرية و الفصل العنصري فى جنوب افریقیا و اسرائیل : (دراسة مقارنة)»دمشق: 
دار طلاس للدر اسات والنشر ,۱۹۸۷ ۱ 

ae‏ ا 


شهدت تلك الفترة تبادلا للزیارات بين GUS‏ المسئولین في البلدین وزادت مبیعات 
الأدلحة اسر توق E.‏ 

وعلی الرغم من الاتفاق بين الباحئین على أهمية وتطور العلاقات الإسرائيلية 
لجنوب افريقية في آواخر السبعینیات فان طبيعة Grey‏ التعاون بين البلدین كان 
Laila‏ مثار جدل أو اختلاف. ولعل آبرز مناحي ذلك الجدل أمران: أولهما التعاون 
السكري ولا سیما في المجال النووي. فقد باعت الشرکات الإسرائيلية العدید من 
العتاد والمعدات إلى جنوب أفريقيا التي عادت علیها بأرباح وفيرة. وقد وفرت 
Lost:‏ لاسرائیل الیورانیوم وقدمت لها تسهیلات لاجراء تجارب نووية. وقد 
احدث أحد هذه التجارب تفجیرات شديدة في المحیط الهندي في سبتمبر عام 
ane‏ 

اما الامر الثاني فانه یتعلق باهمية الجالية اليهودية في جنوب آفریقیا. فقد رأی 
بعض الداز سين آن asl‏ أهداف لسياسة الاسر ائيلية من دعم علاقتها بحكومة 
Lost»‏ العنصرية هو المحافظة على مصالح الاقلية اليهودية هناك والتي بلغ 
تعدادها نحو مائة وعشرون call‏ نسمة. ورغم ذلك فان هذا لم یمنع وجود 
انتفادات» ولو على المستوی البلاغي والقولي من إسرائيل لسیاسات الفصل 
العنصري في جنوب آفریقیا. ویمکن تلمس أحد آبعاد العلاقة المهمة بين جنوب 
آفریقیا وإسرائيل في نهاية السبعینیات إلى تولي حزب اللیکود السلطة في إسرائيل 


" يرى بعض الکتاب الاسرائیلیون أن العلاقة مع نظام الفصل العنصري في جنوب آفریقیا لم تجلب نفعا کبیرا 
لاسرانیل كما أنها كانت غير رشيدة وانساقت وراء مشاعر عاطفية وأيديولوجية. انظر على سبیل المثال: 

Naomi Chazan, 'The Fallacies of Pragmatism: Israeli foreign policy toward South ۵, ۵ 

African Affairs (London), ^Y, YAY, April ۱۹۸۲, p. ۰ 

° Lawrence p. Frank, Israel and Africa: the Era of Tachlis, the Journal of Modern African 

Studied, vol ¥1, no’ March,’ 444, pp ۱۶۱-۰ 


VAS 


عام ۰۱۹۷۷ فقد تمتع هذا الحزب بعلاقات وثيقة مع يهود جنوب آفریقیا الذین 
دعمو | منذ البداية ولعقود خلت حزب هنز وت المکطو ف .۰ 

وقد عرف عن مناحم بیجن الذي أسس "حیروت" ارتباطه العاطفي والايديولوجي 
بيهود جنوب أفريقيا. وربما يعد هذا العامل hula‏ في تقوية أواصر الصداقة 
والتعاون بين نظامي الحكم في تل أبيب وبريتوريا. 

وفي واقع الأمر فإن معظم كبار الضباط الإسرائيليين وقيادة حزب الليكود كانوا 
على تقارب فكري وأيديولوجي مع حكومة جنوب أفريقيا البيضاء. وعلى عكس 
قادة حزب العمل مثل شيمون بیریز واسحق رابين فان هوّلاء القادة لم يشعروا قط 
غ ' التنديد“ الخلني بسياسات الفصل العنصري في نفس الوقت الذي 
يدعمون فيه سرا حكومة بريتوريا. 

لقد آمنت بعض الشخصيات العسكرية الإسرائيلية القوية مثل dsd‏ شارون 
| ورفائیل ايتان بالتقالید الصهيونية التصحيحية» وهي مدرسة فكرية تؤيد استخدام 
القوة العسكرية للدفاع عن الوجود اليهودي وتشجیع الاستیطان في إسرائيل 
Sl‏ ی وفقا للمعنی التوراتي للكلمة» Ley‏ في ذلك الضفة الغربية. وقطاع غزة. 
وعلیه فان هؤلاء القادة الإسرائيليين كانوا على قناعة تامة بأن كلا من إسرائيل 
وجنوب أفريقيا Olea! sa‏ نفس المازق حیث توجد في کلیهما أقلية حاکمة تعاني من 
الحصار . يعني ذلك أن على WS‏ من الدولتین القتال من أجل البقاء ضد ما یعتبر انه 
عدوا مشترکا هو حزب الموّتمر الوطني بزعامة نیلسون ماندیلاه ومنظمة التحریر 
الفلسطينية بز عامة پاسر عرفات. 





™ حزب حیروت (أو الحرية) هو حزب سياسي متطرف آسسه palia‏ بیجن بعد قیام دولة اسرائیل عام ۱۹۶۸ إذ أنه 
بعد انصهار منظمة الاراجون الارهابية في الجیش الاسرائيلي بعد عام ١144‏ شکل بعض اعضانها ممن رفضوا 
الارتباط بالجیش Gja‏ سیاسیا آسموه حیروت. وفي عام ۱٩۹۷۳‏ أصبح حیروت le ja‏ مما عرف باسم تکتل اللیکود 
لمواجهة حزب العمل الحاکم. انظر في ذلك: بسام آبو غزالة الجذور الارهابية لحزب حيروت الاسرانيلي» بیروت: 
مركز أبحاث منظمة التحریر» ۱۹۹۲ 
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وقد روی ساشا سورانسكي في کتابه الصادر عام ۲۰۱۰ عن تفاصیل صفقات 
لسلاح السرية التي لا تعد ولا تحصی بين إسرائيل وجنوب أفريقيا والتي مثلت 
في ذلك الوقت انتهاکا صارخاً للحظر الدولي المفروض على الاسلحة المتوجهة 
لجنوب آفریقیا. واعتمد المؤلف في دراسته على قاعدة ارشيفية و اسعة ومقابلات 
شخصية مع جنرالات وکبار المسئولین الحکومتین السابقین في كلا البلدین. 
ویذکر المولف أن اتفاقا قد حدث بين البلدین من أجل تبادل الیورانیوم والتریتیوم 
حيث تقوم جنوب آفریقیا بتوفیر الیورانیوم لاسرائیل على أن تقوم الاخيرة بتوفیر 
التریتیوم لجنوب آفریقیا التي كانت ترغب في استخدامه من أجل تطویر قدراتها 
النووية. بيد أنه وفقا للضمانات المتبادلة لم يكن یسمح لاجسر ائیلیین باستخدام 
اليورانيوم لأغراض عسكرية. 
وفي عام ۱۹۷ حينما وجدت إسرائيل نفسها في حاجة إلى اليورانيوم لجأت إلى 
جنوب أفريقيا من أجل رفع الحظر على الاستخدام العسكري لليورانيوم. وبالفعل 
اجتمع وزير المعادن في جنوب أفريقيا فاني بوثا في ۱۹۷١‏ مع شيمون بيريز 
واسحق رابين وبعض كبار القادة العسكريين وعدد من علماء الذرة الإسرائيليين 
حيث وافق الوزير الجنوب أفريقي على رفع الضمانات. والمثير للاهتمام أن 
المؤلف قد تمكن من إجراء مقابلة شخصية مع الوزير الجنوب أفريقي السابق 
'بوثا" الذي أكد حدوث هذه الصفقة» بل واستطاع المؤلف توثيقها من خلال 
الرجوع إلى الكاميرات الخفية التي سجلت تفاصيل اللقاء بين المسئولين في 
لبلدین. ‏ + 
ولعل ذلك كله يعيد النظر في الاعتقاد السابق حول بناء المفاعل النووي 
الإسرائيلي في ديمونه. فقد بات واضحا اليوم أن النظام العنصري في جنوب 
أفريقيا قد أسهم بدرجة كبيرة في دعم القدرة النووية الإسرائيلية. 


Sasha Polakow- Suransky, the Unspoken Alliance: Israel’s Secret Relationship with 
Apartheid South Africa, New York: Pantheon Books, ۰ ۱۰- pp ۲۹-۸ 
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الفصل الرابع 
اسرائیل و العودة الثانية ۱۹۹۱-۱۹۸۲ 
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الفصل الر ابع 
اسر ائثیل و العودة الثانية ۱۹۹۱-۱۹۸۲ 


من الملاحظ أن العلاقات الاسر ائيلية الافريقية قد سارت بخطی ia‏ طوال عفد 
الثمانینات. فقد بدأت العلاقة تصبح اکثر عقلانية ورشادة وتعتمد على معیار 
المصلحة المتبادلة ومن ثم فإنها اعتمدت اعتمادا کبیرا .على المعیار الثتائي عوضا 
عن المنظور الجماعي الذي ميز الحركة الأفريقية تجاه إسرائيل في أعقاب حرب 
أكتوبر ale‏ ۰۱۹۷۳۰ 
لقد اضنعی رجاك. الاعمال:والخبزام. الاسزائبلیین فی کل مکان داغل al‏ بل 
تولی بعض هؤلاء مناصب رفيعة بشکل غير رسمي لدی صانعي القرار في عدد 
من العواصم الأفريقية ولعل آهم ما يميز الروية الاسرائيلية في مرحلة العودة الثانية 
هو ترشید AS yall‏ الإسرائيلية داخل أفريقيا. فلم يعد مجرد التدافع نحو كسب النفوذ 
والتأثیر لدی أكبر عدد مکن من الدول الافريقية هدفا بحد ذاته وانما رکزت إسرائيل 
على الدول والمناطق التي تحتل Aa gl gh‏ قصوی في التفکیر الاستراتيجي الاسر ائيلي. 
وبنهاية عقد الثمانينات كانت العلاقات الإسرائيلية مع أفريقيا قد عادت إلى سابق 
عهدها Cus‏ قررت إسرائيل في عام ١185‏ الانضمام إلى الحملة الدولية لمقاطعة 
جنوب أفريقيا. كما أن الروابط التجارية والثقافية والعسكرية مع أفريقيا ازدادت 
بشكل ملحوظ. 


" حول مسار عودة إسرائيل إلى أفريقياء ووتيرة هذه العودة ونتانجها قباسا بالجهود التي وظفتها إسرائيل في هذا السياق 
انظر : کمال ابر aus!‏ »عودة إسرائيل إلى أفريقياء ۰ ۰ ۱ »مجلة yall‏ اسات الفلسطينية ۰ ع ۲ (ربیع ۰) ) ya‏ 
ue‏ ۱۰۰2-۳۷ 
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المبحث الأول 


زائير والعودة الثانية لاسرائیل في أفريقيا 


استمرت إسرائيل في سیاساتها الرامية إلى العودة إلى افریقیا وذلك من خلال 
تدعیم وتکثیف اتصالاتها الافريقية في المجالات كافة دون اشتراط وجود علاقات 
دبلوماسية. و في عام ۱۹۸۲ آعلنت دولة إفريقية واحدة هي زائير عن عودة 
علاقاتها مع إسرائيل . 

فما هي الدوافع التي أدت إلى تغيير الموقف الزاثیری ؟ 


یمکن الاشارة إلى ثلاثة دوافع أساسية : 


۰ 
-e 


آولها :- انسحاب اسرائیل من سيناءء حيث كان الاحتلال الإسرائيلي لها هو 
السبب الاساسي وراء المقاطعة الدبلوماسية لاسرائیل. 
ثانیهد- استئناف العلاقات سوف يؤدي إلى مزيد من المساعدات الاقتصادية 
والتنموية الإسرائيلية لزائير. 
ثالثها:- الاستفادة من النفوذ الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة لمصلحة 
استمرار الدعم الأمريكي لنظام موبوتو. 

على أن الدول الإفريقية الأخرى والتي حافظت على علاقات غير رسمية 
وثيقة مع إسرائيل لم تنهج نفس المسلك الزاثيري» وربما يعزى ذلك إلى العوامل 


الاتية:- 





d‏ انظر في ذلك 
Oded, op.cit, pp ۱۷۸-۱۸۰ and Olusola Ojo, Africa and Israel: Relations in perspective,‏ 
Boulder: Westview press, ) ۹۸۸, 00۹-۰‏ 
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ه أن قرار الرئیس موبوتو كان منفردا ولم يتم بالتتسیق مع الدول الاخری. وقد 
حاجج البعض ob‏ قرار abi‏ العلاقات مع اسرائیل كان برعاية منظمة الوحدة 
الافريقية في أواخر الستینیات ومن ثم ينبغي أن یکون استئناف هذه العلاقات بقرار 
من المنظمة ذاتها. 

ه أن الدول العربية كثفت من حملتها الدبلوماسية المضادة حيث استخدمت سلاح 
المساعدات الاقتصادية والتقنية كأداة للترغيب والترهيب في أن واحد. 

حه أن إسرائيل قامت في الأسبوع الأول من يونيو عام ۱۹۸۲ بغزو لبنان وهو ما 
يؤكد نزعتها التوسعية والعدوانية. 

وتفصح القراءة المتأنية للموقف الزائيري في أوائل أعوام الثمانينيات أن 
اون Ain‏ كان بحائهة مانب الاعات Reed‏ یه الا تيلية لا سينا في 
میدان تدریب الجیش وحرسه الجمهوري. ویعکس بروتوکول التعاون العسكري 
الذي وقعه وزير الدفاع الاسرائيلي أرييل شارون مع الرئیس موبوتو في نوفمبر 
عام ۱۹۸۱ هذه الحاجة التي مثلت حافزا أساسيا لعودة العلاقات. فالبروتوکول 
ينص على أنه یسعی إلى:- ۱ 
" تأسیس نظام أوسع للتعاون يقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة ولا سيما في ميدان 
الأمن القومي بما يمكن البلدين من مواجهة أي خطر مهما كان حجمه أو نوعه. 
وتطرح متطلبات الامن القومي لكل من زائير وإسرائيل إمكانات واسعة النطاق 
لتعاون ثنائي ومتبادل مثمرء .تفضي إلى زيادة المقدرة الدفاعية على المستوی 
العسكري لكل من البلدین» بالاضافة إلى تلبية متطلبات أمن کل منهما بشکل 
اه 


oJ‏ نقد عن: 

Noah Dropkin,” Israel’s Diplomatic Offensive in Africa: The case of Zaire ,TransAfrica 
Forum, Spring) ٩٩۲, vol.4, ۱0.۱, ۰ ۱ 
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ولیس بخاف أن متغیرات البيئة الداخلية في زائير منذ أحداث اقلیم ULE‏ في 
جنوب البلاد- وهو الإقليم الغني بالمعادن- ومحاولته الانفصال عامي 
۸ تال وشلا Liga‏ لتفهم التحرك gi GU‏ ي انا فن sahil‏ 
من قبل GLY sll‏ المتحدة وفرنسا و بلجیکا والمغرب ومصر أدى إلى سحق تمرد 
الاقلیم ودعم نظام موبوتو الا أن بداية عام ۱۹۸۱ شهدت إحجاما واضحا من جانب 
حلفاء موبوتو التقليديين ولا سيما فرنساء التي شهدت وجود حكومة جديدة بز عامة 
فرانسوا میتران» وبلجیکا عن التورط في أي أزمة داخلية آخری في زائير. 

وتمثلت موّشرات alas}‏ حلفاء موبوتو عن مساعدته فيما يلي:"" 

ظهور الحکومة الفرنسية الجديدة وکأنها غير راضية عن Woy‏ السكري 
یی نمی نیقی مین اجه حبره الاطاحه Gat‏ ا ia Fr‏ 
الوسطی حيث رفضت فرنسا التدخل من أجل anlel‏ للسلطة . 
تباطو الحكومة الفرنسية في توجیه الدعوة لموبوتو لزيارة فرنسا. 
Jio‏ مقر القمة الافريقية الفرنسية من کینشاسا إلى باریس. 
۵و على الجانب البلجيکي و افقت الحكومة البلجيكية على منح Ga‏ اللجوء السياسي 
لرئیس الوزراء الزائيري السابق نجوزو کارل يوند Gilly‏ كان من آشد معارضي 
موبوتو آنذاك. 

وإذا أخذنا في الاعتبار قيود التحرك الخارجي فإن الملجأ الأخير أمام موبوتو 
تمثل في إسرائيل. ويمكن القول إجمالا أن الصراع العربي الإسرائيلي أضحى 
محدود التأثير في مجمل العلاقات الإسرائيلية الإفريقية. بل أن ثلاث دول إفريقية 


Ibid, 0۲۰-۰ 
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هي افریقیا الوسطی وکینیا وإثيوبيا أعلنت عن عودة علاقاتها مع إسرائيل ساعة 
وصول الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ذروتها. وقد 
حاججت بعض هذه الدول آنها آعادت علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائیل بغية 
لمساهمة في عملية السلام الشرق أوسطية. فهل بعقل أن تقوم دولة محدودة الموارد 
مثل أفريقيا الوسطی بدور في عملية السلام العربية الاسر ائيلية. 
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المبحث الثاني 
اليهودية السوداء alag‏ العودة! 

منذ عدة عقود خلت شهد الواقع الأفريقي ظاهرة انبعاث اليهودية بترائها الأفريقي. 
از ادعت جماعات إثنية وقبلية مختلفة وصلا بالديانة اليهودية. بل إنها حاولت أن 
تقیم علاقات قربی ونسب مع القبائل الاسرائيلية المفقودة في آفریقیا. وتفصح عملية 
تتبع الهویات اليهودية لدی الافارقة عن وجود قدر لا بأس به من الاساطیر 
والمعتقدات التي شکلت ملمحا آساسیا للتقالید التوراتية في أفريقيا في مواقف 
وسیاقات منعددة. 

وقد أفضى ذلك التلاقي عبر الزمان والمکان» والذي اتخذ أشكالا عدة وفي سیاقات 
تاريخية مختلفة» إلى ظهور هوية يهودية جديدة لدی بعض المجتمعات الافريقية 
والتي تمسکت بمفهوم الشتات وما یرتبط به من معان ودلالات رمزية. ولعل من 
أبرز الأمثلة على تلك الجماعات الافريقية نجد الابایودایا في أوغندة والایبو في 
نيجيريا واللمبا في الجنوب الأفريقي والفلاشا في أثيوبيا. ويلاحظ وجود بعض 
الجماعات الصغيرة الأخرى في دول مثل غانا والكاميرون وكيب فرد تمارس 
بعض" أشكال الطقوس" اليهودية. 

وإذا كانت الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية قد ركزت على ظاهرة يهود الفلاشا 
في أثيوبيا فإنها أهملت في نفس الوقت باقي الحالات. وعليه لا يجد الباحث أية 
دراسات علمية جادة حول ظاهرة " اليهودية السوداء" في أفريقيا. وهنا تأتي أهمية 
الكتاب الذي صدر منذ نحو عام عن كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن 
بعنوان " اليهود السود في أفريقيا: التاريخ والمعتقد والهوية". إذ يعد هذا الكتاب 
الذي وضعته اديث برودر Edith Bruder‏ محاولة لتقديم رؤية علمية حول 
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آوضاع المجتمعات اليهودية في أفريقيا ولا سيما دراسة العوامل والسیاقات 
التاريخية المختلفة التي شکلت وعیها الديني.*” 

daly‏ من Geil‏ علنه أن anal Agee‏ الزمني التلاکي: بين البهودية: ولفریقیا تعد 
مسألة صعبة. إن لم تكن مستحيلة. إذ تشیر بعض الدراسات إلى نصوص وروایات 
دينية حول القبائل الإسرائيلية المفقودة » في حين یذکر البعض GAY)‏ اللقاء بين نبي 
الله سلیمان وبلقیس ملكة سبا. ویبدو أن فكرة قبائل بني إسرائيل العشرة المفقودة 
استخدنت على gal‏ بعض GUS‏ الغربیین ومن شایعهم لوصف الشعوب 
والجماعات التي یصعب التعرف على أصلها العنصري. 

ملامح اليهودية السوداع: 

قام تیودور بارفیت بطل الفيلم الوثائقي " قبائل بني إسرائيل المفقودة" برحلة إلى 
الجنوب الأفريقي لدراسة عادات ونقالید قبائل اللمبا الافريقية. ویلاحظ أن هذه 
القبائل البانتویه تدعي آنها pat‏ من أصول يهودية خالصف. ولا يقتصر هذا 
ال(دعاء على جماعات اللمبا وحدهم lolly‏ ینسحب على جماعات عرقية وقبلية 
آخری في مختلف آنحاء القارة السمراء. فما هي ملامح هذه الظاهرة المرتبطة 
بالهوية اليهودية السوداء في أفريقيا؟. نستطیع من خلال الدراسات التاريخية 
والاتثرولوجیه »على قلتها, أن نشیر إلى عدد من الملامح الهامة التي تميز " 
اليهودية السوداء" في آفریقیا ولعل من أبرزها: 

الاعتماد على مجموعة من الاساطیر و المعتقدات الدينية باعتبارها مصدرا للوعي 
و الهوید. anit‏ النظر عن مدى ina‏ أو خطأ هذه الادعاءات, فان الأساطير 
وربما الخرافات عادة ما تکون ساسا لبناء الهوية وادراك الذات. انه سرعان ما 


°* Edith Bruder, The Black Jews of Africa: History, Religion, Identity. Oxford: Oxford 
University Press, ¥+ ۰ 
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يتحول Guill‏ الفكري المکون لهذه الاساطیر ویصبح واقعاً Liles‏ یتعامل معه 
الافراد باعتباره من الامور البديهية التي لا تقبل النقاش. وعلی سبیل المثال فان 
کتاب " مجد الملوك" Kebra Nagast‏ في التقاليد الائيوبية يؤكد أن الامبر اطور 
منليك الأول هو ابن الملك سلیمان وبلقیس ملكة سبأ, وتلك مسألة لا تقبل التشكيك 
في نظر کثیر من الائیوبیین حتی یومنا هذا. 
ممارسة العدید من التقالید و الطقوس الدينية السامية. و لعل تلك سمة مميزة لهذه 
الجماعات في إطار سیاقها الأفريقي العام. إذ تضع هذه الجماعات قيودا صارمة في 
تحدید أنواع الطعام الذي تتناوله وكذلك عملیات ذبح الحیوانات. كما آنها تقوم 
بعادات ختان الذکور وتحریم الزواج المختلط بهدف الحفاظ على نقائها العنصري. 
وفوق ذلك كله تعمد تلك الجماعات إلى اختیار أسماء وألقاب آقرب ما تکون إلى 
العائلات السامية. 

التنوع الديني والثقافي. فعلى الرغم من اختلاف الجماعات اليهودية الأفريقية عن 
غيرها .من المجتمعات الأفريقية السوداء Lin, Lal‏ فانها تختلف كذلك عن 
الجماعات اليهودية الأخرى في أنحاء العالم المختلفة. بل إنها أكثر من ذلك تختلف 
فيما بينها اختلافا بینا. ونستطيع أن نميز بين ثلاثة أنماط رئيسية لليهودية الأفريقية: 
ghd‏ تقر ضع ن ay adc Wicd‏ ل اور نهذ للم 
اليهود الاشكيناز في جنوب أفريقيا. أما النمط الثاني فهو يمثل اليهودية بالاختیار 
حيث أن بعض الجماعات الافريقية لجأت إلى اليهودية طوعا كنوع من الخلاص 
والملاذ مثل يهود أوغندة وغانا وزمبابوي. ويمثل النمط الثالث اليهودية السوداء 
التي ترتبط بأصول أفريقية خالصة ويطلق عليها بعض الباحثين مسمى "العبرانية 
الأفريقية " مثل الفلاشا في أثيوبيا واللمبا في الجنوب الأفريقي. 


5 الیهه دية السو داع: 


deal ودا بوهم ی اليد اقأمرففنی من‎ iid ple بان‎ a 
أفريقية « حیث يرى کثیر من الدارسین أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بخبرة العالم الجدید‎ 
ومعاناة العبيد الأفارقة الذين اقتلعوا من جذورهم وحلموا بالعودة مرة أخرى‎ 
أحد‎ Marcus Garvey لدیارهم. وعلی سبیل المثال فقد تأثر مارکوس جارفي‎ 
رواد حركة الوحدة الافريقية تأثرا بالغا بالمسالة اليهودية.فقد دعا إلى خلاص‎ 
الأفارقة سواء داخل أفريقيا أو في بلاد الشتات» وهو ما يعني تمكينهم من الثم"‎ 


بحقوقهم التاريخية الموروثة في أفريقيا. 


ويلاحظ أن مفاهيم Ga‏ العودة والشتات والشعوب المضطهدة التي ميزت خطاب 
مارکوس جارفي قد جعلت بعض الدارسین یصفون حرکته بانها تمثل صهيونية 
لشعوب السوداء» بل إن جارفي نفسه قد وصف من قبل آتباعه AGL‏ "موسى 
الاسود".ومع ذلك يبدو أن ادوارد بلایدن Edward Blayden‏ حد رواد åS ya‏ 
الوحدة الافريقية هو آول من أكد على آهمية المبادی اليهودية الخاصة بالعودة 
و الخلاص باعتبارها مرشدا روحيا للافارقة في آمریکا. 


وعلیه فقد تمت المشابه بين حالة اليهود في الشتات وحلمهم بالعودة cling‏ وطن لهم 
بحالة العبید الافارقة الذين خرجوا من دیارهم عنوه وشعورهم بالاغتراب في أرض 
لشتات وحلمهم بالعودة مرة أخرى إلى أفريقيا. ومن هنا وجدنا الحدیث عن " 
كتين Black Zion ‘Veni!‏ ليعكس حركة اليهودية السوداء في طورها الأول 
في أمريكا الشمالية. وترى اديث برودر أن البداية الحقيقة لظاهرة اليهودية السوداء 
اسع الى الفترة من ۱۷۹۰ و ۱٩۳۰‏ وهی ى Caran‏ ظهور digs gh‏ 
وموسسية جديدة في الو GLY‏ المتحدة الأمريكية خاصة بالامریکیین السود. 
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وعلی Af‏ حال فقد تطور المفهوم بعد ذلك ليؤكد على جذور اليهودية في أفريقيا . 
ai‏ یل فاد و ا سین نیا هذا الترجه اجان SSNs‏ الس ل لكشب 
الشعوب الافريقية. وعلی سبیل المثال فان تیودور هرتزل موّسس الصهيونية 
السياسية قد أشار في کتاباته آوائل القرن العشرین إلى المشابهة بين خبرة الشعب 
اليهودي والشعب الافريقي ورغبة كل منهما في الخلاص والتحرر. یقول هرتزل: " 
لقد كنت شاهدا على خلاص شعبي من الیهود وأرغب في تقديم العون للعمل على 
خلاص الأفارقة". وقد حاول قادة الدولة العبرية بعد تأسیسها عام ۱۹۶۸ تحقیق هذه 
المثالية السياسية من خلال نقدیم إسرائيل باعتبارها نموذجا يحتذى في عملية بناء 
الدولة الوطنية الحديثة في أفريقيا. 
آو هام العودة و مقدمات التفكيك: 
آثناء الحرب الاهلية الأثيوبية تم نقل حوالي عشرة آلاف من يهود الفلاشا الذين 
یقطنون منطقة جوندار في أثيوبيا إلى إسرائيل خلال الفترة من سبتمبر ۱۹۸۶ إلى 
مارس ١185‏ . كما تم نقل نحو آربعة عشر ألف فردا آخر من الفلاشا إلى إسرائيل 
في مایو عام ۰۱۹٩۱‏ وهي العملية التي أطلق علیها آنذاك عملية الملك سلیمان. وقد 
وافقت الحكومة الائيوبية بعد ذلك على قيام إسرائيل بنقل باقي يهود الفلاشا حيث 
وصل إجمالي المهاجرين بنهاية عام ۱۹۹۹ إلى نحو سبعين ألف يهودي أثيوبي. 
ولا يزال في أثيوبيا نحو (YN)‏ ألفا من الفلاشا يحاولون الهجرة إلى إسرائيل. بيد أن 
إثارة علامات الاستفهام حول حقيقة إيمانهم وإخلاصهم للعقيدة اليهودية من قبل 
بعض حاخامات إسرائيل أدى إلى بطء معالجة طلباتهم للهجرة ومن ثم تقديم العون 
لزع م 
و لیا كان الامر فان نحو 9۰۳۳ من يهود اسرائیل سود Call‏ یزیدون الیوم على 
المائة ألف قد ولدوا داخل الدولة العبرية نفسها, وهو ما يعني Glas}‏ تغيير هيكلي 
.4% 


في طبيعة المجتمع الاسرائيلي. وعلی الرغم من صعوبة اندماج هوّلاء الفلاشا في 
المجتمع الاسرائيلي وحالات الاحباط الشديدة التي واجهتهم فان شمة اتجاها متنامیا 
بين الأفارقة ولا سیما في بور التوتر مثل القرن الافريقي ودارفور للهجرة إلى 
إسرائيل باعتبارها نوعاً من الخلاص والملاذ الامن. 
وقد تمکن خلال السنوات الخمس الماضية نحو عشرة GY)‏ لاجی آفريقي من دخول 
إسرائيل عبر صحراء cline‏ المصرية. وقد حصل نحو ستمائة لاجئ منهم على 
00 تمرف ik ME‏ هي Me‏ باون U‏ وق را 
ویهیمون على وجوهم في الطرقات والحدائق العامة بحثا عن عمل أو مأوی. 

ويبدو أن خبرة يهود الفلاشا لم تكن مشجعة لباقي الجاليات اليهودية الأفريقية من 
أجل الهجرة إلى إسرائيل. فيهود اللمبا في الجنوب الأفريقي يحتلون مراكز 
اجتماعية مرموقة في مجتمعاتهم . وعليه فهم لا يتحدثون عن الهجرة إلا بمضمونها 
الروحي وليس الانتقال الجسدي والعيش داخل الدولة العبرية. ولم يعد حلم الهجرة 
يراود الا الجماعات التي اختارت اليهودية te ch‏ كوسيلة للخلاص من سياقات 
لتخلف والاستبداد التي تعاني منها في الواقع الأفريقي المعاصر . 

إن الاقلية. الإثيوبية في إسرائيل لا تزال تعاني من مختلف آشکال التمییز 
والاضطهاد العنصري في حياتهم اليومية مما دفع بهم إلى العزلة في أماكن خاصة 
بهم . وعلى سبيل المثال عادة ما يشار الیهم باسم "كوشي" أو 'زنجي" للدلالة على 
تحقيرهم وتدني مكانتهم الاجتماعية. ولاشك أن هذا الطابع العنصري للكيان 
لصييوني یمثل أحد مقدمات تفکیکه وانهیازه من الذلخك على المدی البعید. aly‏ 
الخبرة التاريخية تعد خير شاهد على ذلك. فكافة المجتمعات الاستيطانية التي نشأت 
على أساس عنصري» مثل نظام الابارتهید البغیض في جنوب أفريقياء كان 
مصيرها إلى زوال. 


2 


a‏ کچ 


EAEE E 





الفصل الخامس 
سیاسات التطبیع وعودة الروح 
TOT‏ ۷۱ ۲۰ 


ER o ia 





الفصل الخامس 
سیاسات التطبیع وعودة الروح 
۲۰۱۱-۲۱ 
لقد شهدت هذه المرحلة sale}‏ تأسیس العلاقات بين إسرائيل و افریقیا مرة أخرى ولا 

سیما خلال عامي ۱۹۹۱ و 1۹۹۲وربما یعزی ذلك الی:- 

۱ توقيع معاهدة السلدم المصرية الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة 
سیناء. فقد آکدت معظم الدول الأفريقية التي بادرت بقطع علاقاتها الابلوماسية مع 
اسرائیل في اعقاب حرب ۳ بانها فعلت ذلك تضامناً مع مصر. وعلیه فانه 
باستکمال الانسحاب الاسرائيلي من سیناء عام ۱۹۸۲ بدأت عملية عودة العلاقات 
الأفريقية مع إسرائيل. ففي مایو ۱۹۸۲ كان أول رئيس آفريقي يعلن استئناف 
علاقات بلاده مع إسرائيل هو جوزيف موبوتو رئيس زائير (الكونغو الديمقراطية 
حالیا)** 
ولا شك أن توقیم اتفاق أوسلو مع الفلسطینیین عام ۱۹۹۳ واتفاق السلام مع الأردن 
٤4‏ قد أسهما بدورهما في استئناف العلاقات الافريقية مع اسر ائیل. 

۲- خيبة أمل الافارقة من العون العربي: لقد اشتکی الافارقة Lega‏ من أن وعود 
لعرب بتقدیم المساعدات لهم كانت في.معظمها سرابا لم یتحقق. كما أن بعض 
الروساء الأقارقة غير المسلمین قد اشتکوا بانهم استثنوا من تلقي المساعدات 
العربية التي رکزت على الدول الافريقية الاعضاء في منظمة الموتمر 
الاسلامي. أضف الى ذلك عدم فعالية حركة التعاون العربي الافريقي بعد 
النتائج الهزيلة التي أفرزتها القمة الأفروعربية عام ۰.۱۹۷۷ كما عبر الأفارقة 
عن استيائهم من الصراعات العربية العربية ولا سيما بعد توقيع اتفاقات كامب 
ديفيد ومحاولة نقلها إلى منظمة الوحدة الأفريقية. وقد دفع ذلك ببعض 
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يقول الرئيس موبوتو أنه عندما قرر قطع العلاقات مع إسرائيل في اکتوبر ۱۹۷۳ كان عليه الاختیار بين الشقيقة 
أراضيها الأفريقية فإن أسباب القطيعة مع إسرائيل لم تعد قائمة". 


اك 


المحاولات الأفريقية للتفکیر في إقامة منظمة آفريقية زنجية تقصر عضویتها 
علی الافارقة دون العرب. 

۳- الخوف من السیاسات الليبية المثيرة للجدل في آفریقیا: وفي بعض الحالات كان 
التضامن العربی مع ليبيا باعثا على مثل هذا الخوف كما حدث أثناء النزاع الليبي 
التشادي وفي الثمانینات قامت نحو عشرین دولة آفريقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع ليبيا. وقد خشیت معظم هذه الدول من نمط الاسلام الراديكالي الذي تدعمه کل 
من إيران ولیبیا والسودان. وعلیه فانها نظرت إلى علاقاتها مع إسرائيل باعتباررها 
Sele‏ للحد من تأثير غلواء السیاسات الليبية في أفريقيا. 

ء - التغیرات في جنوب آفریقیا: ففي عام ۱۹۸۷ انضمت إسرائيل للامم المتحدة في 
kila‏ من أجل فرض عفویات على نظام الفصل العنصري في جنوب آفریقیا. ونقد 
انتخاب حكومة دیمقراطية في جنوب أفريقيا عام ۱۹۹ بعد سقوط نظام التفرقة 
العنصرية تم تدعیم العلاقات الإسرائيلية مع جنوب أفريقيا. 

-o‏ تفكك الاتحاد السوفیتی: فقد gal‏ انهیار الاتحاد السوفيتي إلى التأثیر على الدول 
الأفريقية ذات التوجهات الر اديكالية الموالية للسوفیت مثل آنجولا وموزنبیق و آئیوبیا 
وسیشل والتي أسرعت باستثناف أو تأسیس علاقات دبلوماسية جديدة مع اسر ائیل. 

*- تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا ابتداء من نهاية السبعینیات. وقد 
دفع ذلك بالدول الأفريقية إلى تبني اعلان مونروفيا عام ۱۹۷۹ بشأن الاعتماد 
الأفريقي على الذات و المطالبة باقامة نظام عالمي جدید.وسرعان ما تم تبني هذا 
الاعلان من قبل منظمة الوحدة الافريقية وأطلق عليه لستراتيجية مونروفیا" على 
أن المنظمة الأفريقية اجتمعت في أبريل عام ۱۹۸۰ في لاجوس وأقرت "خطة عمل 
لاجوس للتنمية الاقتصادية في آفریقیا ۱۹۸۰ -۲۰۰۰)". 

و علیه add‏ أسهمت برامج التعاون الفني التي قام بها مشاف منذ الستینیات في توفیر 
المناخ الملائم لعودة إسرائيل إلى أفريقيا. 
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المبحث الأول 
التطبیع و|عادة التأسیس 

Lady‏ أنه بنهاية عام ۱۹۹۳ كانت سبع دول أفريقية قد أعادت علاقاتها الدبلوماسية 
بإسرائيل. وفي العام التالي تبعتها عشرة دول أفريقية أخرى. وبنهاية عقد 
التسعينيات وصل عدد الدول الأفريقية التي أعادت علاقاتها أو أسست علاقات 
جديدة مع إسرائيل أربعين دولة» وهو ما يتجاوز العدد الذي تحقق في فترة 
الستينيات. والملفت هنا أن دولا أفريقية جديدة لم يكن لها علاقات من قبل بالكيان 
الإسرائيلي قد أضيفت إلى القائمة» ومن ذلك المستعمرات البرتغالية السابقة (أنجولا 
وموزمبیق» وغينيا بيساو» وساوتومي وبرنسيب) بالإضافة إلى زيمبابوي ونامبيا 
وأرتريا وموريتانيا. ومن المثير للدهشة أن رد الفعل الإسرائيلي على هذه العودة 
الإسرائيلية المتسارعة اتسم بالفتور الشديد وعدم الحماسة. 

فقد ارتبطت تلك المرحلة بإقامة علاقات إسرائيلية مع كل من الهند والصين في 
آسیا وبحركة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع العالم العربي. وعليه أضحت حركة 
Kee‏ في أفريقيا محكومة بالاعتبارات والأولويات الإستراتيجية والاقتصادية. 
وبصفة عامة قامت اسرائیل بافتتاح سفارات لها في asl‏ عشر دولة آفريقية هي 
أثيوبيا وأرتريا وکینیا وأنجولا والکمیرون ونیجیریا وكوت دیفوار والسنغال 
ومصر وجنوب أفريقيا وموریتانیا." 

ویلاحظ أن أفريقيا في معظم سنوات هذه المرحلة قد عانت من التهمیش وعدم 
النظر إليها بحسبانها أولوية کبری في السياسة الخارجية الاسرائيلية وحتی في 
التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي. فقد ظهر جيل جديد من الاسرائیلیین لا یبالون 


“Naomi Chazan, “Israel and Africa: Challenges for a New Era” in Israel and Africa: 
Assessing the Past, Envisioning the Future, Tel Aviv University: The Africa Institute of 
the American Jewish Committee, Y» +1, pp 4-1. 
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كثيرا بواقع الأفارقة agile jy‏ التي یعانون منها. وقد برز هذا الاهمال الاسر اتيلي 
واضحا في عدم قدرة الحكومة الاسرائيلية علي التعامل مع بعض قضايا العلاقات 
الأفريقية الإسرائيلية ومن ذلك: 

- نمو عدد العمال الأفارقة العاملين في إسرائيل. 

انعکاسات هجرة يهود الفلاشا على المجتمع الاسر ائيلي. 

ولا يعني ذلك القول بأن إسرائيل تخلت عن آهدافها الثابتة تة في أفريقيا ولعل ما يؤكد 
ذلك هو ظهور مخاوف آمنية واستراتيجية جديدة في القارة الافريقية ولا سیما في 
حقبة ما بعد ۱۱ سبتمبر . 


جدول رام ۷۳ 
اف کاس اسر اثیل و لفريقيا لفاس علاقات خهیدة 
استئناف العلاقات بين إسرائيل وافريقيا وتاسیس علاقات جديدة 
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ويلاحظ أن نقطة التحول الكبرى في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية خلال هذه 
dls yall‏ ارتبطت بأوائل الثمانينيات حينما تم تعيين ديفيد قمحي مدیرا Lele‏ 
للخارجية الإسرائيلية حيث قاد حملة لا هوادة فيها من أجل العودة إلى أفريقيا مرة 
آخری. فقد تم ترتيب سلسلة من زيارات كبار المسئولين الإسرائيليين للعواصم 
الأفريقية كتلك التي ald‏ بها كل من Gaul‏ شامير وآريل شارون. كما تم التوسع في 
مجال العلاقات العسكرية مع الدول الأفريقية وتفاوضت إسرائيل على مزيد من 
العقود والصفقات العسكرية في أفريقيا. 

وعلى الرغم من استمرار العلاقات الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية مع الدول 
الافريقية فان عودة العلاقات الدبلوماسية كانت بطيئة وتدريجية .ففي مايو ۱۹۸۲ 
آعلن الرئیس موبوتو سيسي سيكو رئيس زائير (الکونغو الدیموقراطية حالياً) عودة 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لیصبح أول رئيس آفريقي یفعل ذلك. وربما یمکن 
تفسیر هذا التحرك من جانب موبوتو من خلال تفهم رغبته في الحصول على 
المساعدات العسكرية الاسر اثبلية والتقرب إلى GLY sll‏ المتحدة الأمريكية لمواجهة 
أزماته الداخلية بعد محاولات انفصال إقليم شابا عام ۰۱۹۷۷ ۰.۱۹۷۸ وفي آغسطس 


FISa 


عام ۱۹۸۲ Lad‏ قام الرئیس الليبيري صمویل دو بخطوة ممائلة وأعاد علاقات 
بلاده مع إسرائيل سعيا في كسب ود GLY sll‏ المتحدة الأمريكية التي كان لها 
تحفظات على نظام حکمه. وفي منتصف الثمانینات قامت دول آخری مهمة باعادة 
علاقاتها مع إسرائيل مثل كوت دیفوار والکمیرون. وفي أوائل التسعینیات قامت 
اربعة دول أفريقية فقط باعادة علاقاتها مع إسرائيل وهي آئیوبیا وکینیا و غینیا 


وجمهورية أفريقيا الوسطی. 


ویبدو أن صانع القرار الاسرائيلي بدأ يعيد حساباته ویتبنی اقترابا جديدا في تعامله 
مع أفريقيا من خلال توظيف أدوات الحركة التي يمتلكها. إذ لم يعد الهجوم 
الدبلوماسي وافتتاح سفارة إسرائيلية في كل عاصمة أفريقية هدفا في حد ذاته . فقد 
تم التركيز على بعض العواصم الأفريقية ذات الأهمية الإستراتيجية البالغة بالنسبة 
لإسرائيل. كما استطاعت إسرائيل توظيف شبكة من التفاعلات غير الرسمية لخدمة 
مصالحها في أفريقيا حيث أصبح العديد من مواطنيها يعملون في مختلف أنحا 
القارة الأفريقية. بل أن بعض هؤلاء أصبحوا مستشارين لرؤساء دول كما حدث في 
نيروبي وياوندي وبانجي واديس أبابا وكينشاسا. كما أن بعض الضباط السابقين فر 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تورطوا في الصراعات التي شهدتها سیر ایو : 


وليبيريا وأنجولا ونيجيريا ورواندا وزائير. 


ویبدو أن قرار إسرائيل عام ۱۹۸۷ الانضمام إلى حملة المقاطعة الدولبة لنظام 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا قد أسهم في فتح صفحة جديدة في “pile‏ مع 
الدول الأفريقية. ويمكن أن نشير إلى عدد من الاعتبارات المهمة التي أفضت یی 
عودة أفريقيا كأولوية مهمة في أجندة إسرائيل الخارجية ابتداء من عام ۲۰۰۰. 
وذلك على النحو التالي: a‏ 


Ua 


الاعتبارات الأمنية فثمة مخاوف إسرائيلية من انتشار الجماعات الاسلامية 
المتطرفة في كثير من مناطق أفريقيا ولا سیما في بر التوتر والصراعات الکبری» 
في db‏ حالات ضعف الدولة أو انهیارها LS‏ هو الحال في الخبرة الصومالية. ولا 
“نك أن إسرائيل تنظر إلى هذه المخاوف الأمنية باعتبارها تهدیدا مباشرا لامنها 
القومي. ولعل الغارة الإسرائيلية علي شرق السودان أوائل العام الحالي تعد مثالا 
أضحا على أهمية هذا البعد في السياسة الإسرائيلية تجاه أفريقيا. 
التغلغل الإيراني المتزايد في أفريقيا واستخدام السياسة الإيرانية لنفس 
الأدوات التي استخدمتها إسرائيل لكسب عقول وقلوب الأفارقة وهي المساعدات 
التنموية. وعليه فان إسرائيل رأت في إيران وسياستها الأفريقية تهديدا مباشراً 
امصالحها الإستراتيجية في القارة السمراء. ويلاحظ أن إيران بدأت منذ عدة سنوات 
-ي توسيع دائرة تحركها الأفريقية مستفيدة إلى أقصى حد من الفرص المتاحة. فإلى 
جانب السودان توجد علاقات ايرانية وثيقة مع كل من جنوب أفريقيا والسنغال 
آو غندة. وعادة ما يتم ترويج النموذج الإيراني أفريقيا ولا سيما في مجالات الطاقة 
”تققيب عن النفط وتنمية القطاعات الزراعية والصحية وما شاكل ذلك. فقد افتتحت 
ان مصنعا للجرارات الزراعية في أوغندة» كما أنها أقامت خط إنتاج لسيارات 
مسنماندا) الايرانية في السنغال» ويلاحظ في هذا السياق Led‏ أن الفرق الطبية 
"مر انية تجوب کثیر! من آنحاء القارة الأفريقية لتقديم خدماتها إلى المحتاجین. 
۳ الاعتبارات الاقتصادية والتجاریة: Y‏ تحاول إسرائيل أن تبنی على تقالید 
رها الذهبي في أفريقيا. وهي تستخدم هيئة التعاون الدولي (مشاف) التابعة 
"رزارة الخارجية الاسرائيلية باعتبارها الذراع cule shall‏ الذي يسهم في تقوية 
علاقاتها مع الدول الافريقية. وقد لوحظ خلال السنوات الماضية أن معظم النشاط 
الإسرائيلي في أفريقيا قد ترکز في مجالین أساسيين هما تجارة الماس والاسلحة. 
و 


ولذلك یطالب كثير من المحللین الاسرائیلیین بضرورة انقاذ سياسة إسرائيل 
الافريقية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة من خلال تطوير وتوسیع دواثر الحرکه 
التجارية معها من خلال الترکیز على القوی الاقتصادية الواعدة فیها مثل نيجيريا 
وغانا وجنوب آفریقیا.. 


ese‏ التوكيد على أهمية آفریقیا الاستراتيجية بالنسبة لاسرائیل. حيث تحاول 
اسرائیل من خلال تبنیها مبدأ شد الأطراف إلى خلق بور للتوتر والصراع على 
آطر اف النظام الاقليمي العربي في جواره الأفريقي. ویمکن أن نشير هنا إلى الاور 
الإسرائيلي في دعم حرکات التمرد والعنف في جنوب السودان وغربه. ومن 
المعروف أن هذا المبدأ يعني خلق مناطق للتوتر تشمل الجماعات العرقية والاثنية 
في الدول العربية وتقديم كافة وسائل الدعم لها من أجل تقوية نزعاتها الانفصالية 
والقومية. 

- التكالب الدولي الجديد على استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية يفرض 
على إسرائيل أن تعيد حساباتها لتدافع عن مصالحها ويكون لها نصيب معلوم في 
عملية التنافس الدولي تلك التي تشهدها الساحة الأفريقية. ولذلك لا تتحرك إسرائيل 
صوب .أفريقيا بدافع من مجابهة التمدد الإيراني فقط ولكن لمواجهة واحتواء النفوذ 
الصيني المتزايد كذلك. 


وعليه فإنه يمكن النظر إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إلى 
كل من أثيوبيا وكينيا وأوغندة ونيجيريا وغانا في بداية سبتمبر ۲۰۰۹ باعتبارها 
نقطة تحول فارقة في السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه أفريقيا ومحاولة لإعادة 
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ویمکن القول بأن إسرائيل قد حافظت دوما على مراکز نفوذها وتأثیرها في أفريقيا 
والتي نتمنل في: 
- منطقة شرق أفريقيا وحوض النیل Cus‏ تحتفظ الدولة العبرية ببعثات 
دبلوماسية كاملة يرأسها سفراء في کل من ارتریا وأئیوبیا وکینیا. LS‏ أنها 
تمثل ببعثة دبلوماسية في جمهورية الکونغو الديمقراطية ویرأس هذه البعثة 
سفير مقیم في مقر وزارة الخارجية الاسرائيلية. آما باقي دول حوض dal‏ 
وهي آوغندة وتنزانیا ورواندا وبوروندي فان اسرائیل تعتمد على سفرائها 
المقيمين في دول الجوار الافريقية لرعاية مصالحها في هذه الدول. 
و ule‏ فانه اذا Lisl‏ بعين الاعتبار حقيقة العلاقات المصرية الإسرائيلية 
الذي تم اقرارها بمقتضی معاهدة السلام بين البلدین عام ۱۹۷۹ لاتضح أن 
اسر ائیل تحتفظ بعلاقات ونيقة مع دول حوض النیل كافة باستتناء السودان. 
- منطقة الحزام الاسلامي في غرب أفريقيا Cus‏ تمنلك لسرائیل بعثات 
دبلوماسية ALIS‏ برئاسة سفراء في کل من الکامیرون وكوت JAN‏ 
والسنغال ونیجیریا. وفي عام ۱۹۹۹ تم رفع درجة التمثيل الدبلوماسي بینها 
وبين موریتانیا إلى مستوی السفارة إلى أن قامت حكومة الجنرال محمد ولد 
عبدالعزیز آوائل عام ۲۰۰۹ بتجمید هذه العلاقات وطرد السفیر الاسر ائيلي 
من نواکشوط. ومن الملاحظ أن اسرائیل تحتفظ بعلاقات جيدة مع كافة دول 
غرب الافريقية الاخری وان كانت لا توجد بها سفارات اسرائيلية ALIS‏ 
وهو الأمر الذي یعکس الأهمية الجيوسياسية لهذه المنطقة (cal‏ صانم JÄN‏ 
الاسر انيلي. 
- منطقة الجنوب الأفريقي. Y‏ توجد علاقات إسرائيلية بدولة جنوب آفریقیا 
وهي ترجع إلى مرحلة نظام الفصل العنصري. ونظرأ ase sl‏ جالية يهودية 
eS‏ 
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موثرة في جنوب أفريقيا فان العلاقة بين الدول العبرية وجمهورية جنوب 

أفريقيا حتی في مرحلة ما بعد التحول الديمقراطي عام ۱۹۹۶ نتسم 
بالاستقرار والحيوية. ومن الملفت للنظر کذلك أن إسرائيل تقیم علاقات 
دبلوماسية كاملة مع حكومة أنجولا وذلك منذ عام ۱۹۹۲ وهو ما یسمح لها 
باختراق منطقة اللوزیفون (أي آفریقیا الجنوبية الناطقة بالبرتغالیة). 

. مصر وشمال آفریقیا. استطاعت اسرائیل أن تکسر حدة الحصار العربي 
المفروض علیها dis‏ قیامها عام ۸ بعد توقیع معاهدة السلام مع مصر 
وتأسیس علاقات دبلوماسية متكاملة مع القاهرة عام ۰۱۹۸۰ ولم یقتصر 
الأمر عند هذا الحد Cus‏ استطاعت بعد توقیع اتفاقات أوسلو عام ۱۹۹۳ 
أن تطبع علاقاتها مع بعض الدول العربية في شمال آفریقیا مثل تونس 
والمغرب. 

وقد تسار عت عودة العلاقات الإسرائيلية الافريقية حتی أنه في عام ۱۹۹۲ وحده 
قامت شمان دول إفريقية بإعادة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وتسعى إسرائيل إلى 
تعزيز سياساتها الإفريقية بدرجة تفوق طموحاتها خلال عقد الستينيات وأوائل 
السبعینیات. وطبقا للبيانات الاسراثيلية فان عدد الدول الافريقية التي آعادت 
علاقاتها الدبلوماسية أو أسستها مع اسر ائیل منذ موتمر مدريد في آکتوبر ۱۹۹۱ قد 
بلغ ثلاثين دولة. ۱۱ ولذا كانت مصر هي الدولة العربية الافريقية الوحيدة التي 
تمتلك علاقات دبلوماسية ALS‏ مع إسرائيل فان هناك آربعة دول آفريقية GOA!‏ هي 
تونس وموریتانیا والمغرب وجزر القمر تجمعها باسرائیل روابط دبلوماسية على 
مستوی مکاتب الاتصال. وفي عام ۱۹۹۷ بلغ sac‏ الدول الافريقية التي تحتفظ 
بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل 48 دولة(انظر الخریطة). وتحاول إسرائيل جاهدة 





` Israel Ministry of Foreign Affairs, Israel’s Diplomatic Missions Abroad, Available at 
www.mfa.gov.) 
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الاستفادة من و الماضي Ley‏ يرسخ من أقدامها في القارة الافريقية وذلك من 
خلال التأكيد على سیاستین أساسيتين:- 
أولهما :- التعويل على خلق مصالح اقتصادية متبادلة. إذ لا يخفى أن وجود 
هذه المصالح هو الذي أبقي على الوجود الإسرائيلي في الدول التي كانت تقطع 
علاقاتها الدبلوماسية معها بشكل رسمي مثل كينيا وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار. 
ثانيها:- الاهتمام بالدول ذات الاغلبية الإسلامية أو تلك التي تشهد وجود أقليات 
إسلامية وجاليات عربية كبيرة حيث أنها تقليديا معادية لإسرائيل. فإسرائيل تعمد 
من خلال برامجها التدريبية ومساعداتها التقنية إلى " تحييد" هذه الجماعات. وليس 
ادل على ذلك من أن معظم المتدربين في برنامج التعاون الدولي الإسرائيلي الذي 
عقد في مدينة مومباسا الكينية هم من المسلمين. وفي عام ۱۹۹۷ كان عدد الأفارقة 
الذين تلقوا تدريبا في (VEY) tla!‏ متدرباء إضافة إلى نحو(۲۰۳) أفريقي 
تلقوا تدريباتهم من قبل في مراكز التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة 
الماضية(انظر جدول ۲۰۳). وقد قامت إسرائيل بإعادة تقويم أداء المراكز التدريبية 
الخاصة بإفريقيا وهي:- 
۵مرکز جبل كارمل بمدينة حيفا والذي ينظم حلقات دراسية للمرأة الافريقية في 
ميدان التنمية. 
همرکز Lud‏ الاشتیطان والذي يعرض تدریبات في البحوث للزراعية والتخطیط 
الاقليمي. 
allo‏ 58 الزراعي الذي يوفر الخبراء والمساعدة الفنية لتعظیم استخدام الموارد 
المتاحة. 
وقسم التدریب الاجنبي والذي يهتم بقضایا التنمية الريفية. 


۵المعهد الافرو اسيوي للهستدروت والذي يهتم بأنشطة الاتحادات العمالية. 
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۱ المبحث الثاني 
التغیر والاستمرار في قضایا العلاقات الإسرائيلية الافریقیة: 
لیس بخاف أن التغیرات الهيكلية التي شهدها النظام الدولي منذ انهیار الاتحاد 
لسوفيتي وبروز عصر العولمة الأمريكية و ما صاحب ذلك من تغیرات في النظم 
الاقليمية ومن بینها منطقة الشرق Lu VI‏ قد آضفی بتأئیرات ملموسة على تطور 
العلاقات الإسرائيلية الافريقية. فدخول آطراف الصراع العربي الاسرائيلي مسار 
العملية التفاوضية قد أدى إلى اضفاء المشروعية المطلوبة على GUS‏ الصهيوني 
وتأمین وجوده العضوي, ومن ثم فانه یسعی في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى 
تحقیق آهدافه التوسعية بحسبانه قوة اقليمية و ذلك على حساب النظام الإقليمي 
a‏ 
على أن هدف تحقیق الهيمنة الاقليمية لاسرائیل في المرحلة الراهنة يقتضي 
dale!‏ تقویم واختبار عدد من القضایا الهامة ضمن منظومة العلاقات المتبادلة بين 
اس‌ائیل وإفريقيا وذلك على النحو التالي:- 
۱- تأمین البحر الاحمر := 
ai‏ كانت خطورة البحر الأحمر ولا تزال مائلة في ذهن القیادات الإسرائيلية 
المتعاقبة. ولنتذکر أن بن جوریون في حرب ۱۹۶۸ آصدر تعلیماته لموشي دیان 
بان يضحي باي شئ في سبیل موطی قدم على شاطی البحر الاحمر. وقد حدث 
بالفعل أن حصلت اسرائیل على elie‏ ايلات. ومن الجلي أن الدولة العبرية تصبح 





۳ من الدراسات الحديثة أنظر: عامر خلیل deal‏ عامر » السياسة الخارجية لاسرانیل تجاه إفريقيا : السودان نموذجا. - 
ط ۱.بیروت. لبنان : مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات , ۲۰۱۱.. 
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بدون هذا المنفذ البحري و قد انقطعت کل صلة بينها وبين إفريقيا و آسیا» ولعلها 
اکتشفت هذه الحقيقة في حرب ۱۹۷۲ عندما تم إغلاق باب المندب في وجهها. ۳ 
ونظرا لغیاب قواعد عربية واضحة تحکم أمن البحر الأحمر» ومع استقلال 
ارتیریا عام ۱۹۹۲ وابتعادها عن النظام العربي فان إسرائيل في ظل "التسوية 
السلمیة" سوف تضمن تلبية مطالبها الامنية الخاصة بالبحر الأحمر. وانطلاقا من 
ذلك سوف تحاول جاهدة الاستفادة لاقصی درجة من أجل تدعیم احتیاجاتها الخاصة 
بالهيمنة و التوسع. 
۲ الترکیز على دول القرن الافريقي :- 
وتسعی (سرائیل من جراء ذلك إلى تحقیق أكثر من هدف واحد انطلاقا من 
المتغیرات التالية: 

O‏ وجود جالية يهودية كبيرة في إثيوبيا " يهود الفلاشا " صحیح أن إسرائيل تمکنت من 
نقل معظم الفلاشا إلا أن بعض الاحصاءات تؤكد على وجود نحو خمسة عشر Lill‏ من 
هؤلاء لا یزالون یعیشون في إثيوبيا. 

o‏ ارتباط القرن الافريقي بالبحر الحمر والخلیج العربي ومن ثم فهو يرتبط ثقلیدیا 
بمنظومة الامن الاسرائيلي والسعي من dal‏ تحقیق اعتبارات التفوق العسكري 
والاقتصادي. 

© ترتیب التوازن الاقليمي في المنطقة یرتبط بالأمن القومي العربي عموما والمصري 
تحديدا ودلك على ضوء العلاقات الصومالية الائيوبية والائبوبية الارتيرية. والتواجد 
الإسرائيلي في المنطقة یساعد على تحقیق متطلباتها الأمنية TE‏ 


" حول موقع البحر الاحمر في التفکیر الاستراتيجي الاسرانيلي انظر: علاء سالم» "إسرائيل والقرن الافريقي: 
المنطلقات الاستر اتيجية و أنماط التحرك" التعاون» المجلد(۱۰) » العدد(۳۹)» ۱۹۹۵ ص ص 44 ۱۸۸-۱ 


"۳ انظر: المعز فاروق محمد أحمدء اسرائيل والصراع الاستراتيجي في القرن الافريقيالخرطوم :شركة مطابع 
السودان للعملة المحدودة»۲۰۱۰. ص ص ۱-۳۲۱۲ ۳. 
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or‏ الملاحظ أن إسرائيل حافظت على تواجدها دائما في إثيوبيا بغض النظر 
عن طبيعة النظام الحاکم."" فمع تنامي المخاوف الائيوبية خلال age‏ هيلاسانسي 
من " ثورية " النظام الناصري في مصر والذي aged‏ بطرد إسرائيل من إفريقياء 
سعت الدولة العبرية إلى تدعیم تواجدها في إثيوبيا وأرسلت عملاء الموساد لتدریب 
قوات الشرطة الإثيوبية. ومع سقوط نظام هيلاسلاسي ومجيء نظام منجستو ظلت 
إسرائيل على علاقة وثيقة بإثيوبيا » ولا أدل على ذلك من أن إثيوبيا امتنعت عن 
التصويت على قرار الأمم المتحدة عام ۱۹۷۰ والذي يقضي بمساواة الصهيونية 
بالعنصرية. وبدخول القرن الإفريقي في آتون الصراعات الاثنية والسياسية حيث 
انقسمت الصومال إلى دويلات وفقا لمنطق حرب الكل ضد «JS‏ وانهمكت كل من 
ارتيريا وإثيوبيا في صراع مرير تم فتح المجال واسعا أمام تدخل أطراف أجنبية 
من بينها اسرائیل."" 
۳-الترکیز على دول حوض النيل :- 
وليس بخاف أن هدف إسرائيل الثابت من تواجدها في هذه المنطقة هو الرغبة 
في الحصول على مياه النهر والضغط على صانع القرار المصري نظرا لحساسية 
وخطورة " ورقة المياه " في الاستراتيجية المصرية. وأطماع إسرائيل في مياه نهر 
al‏ یم و هر وف وعندما زار السادات القدس لاول مرة lial ۱۹۷۷ ale‏ 
فكرة مد ترعة من النیل إلى النقب وهو ما نظر إليه البعض على أنه تعبیر عن 
۳ . لقد استغلت إسرائيل الدعم العربي للثورة الارتيرية في كسب تاييد إثيوبيا حيث حصلت !سرائیل على تسهیلات 


عسكرية لقواتها البحرية والجوية ولا سيما في جزر دهلك وجالي» كما آنها شجعت دوما إثيوبيا على معارضة أي 
ترتيبات عربية مشتركة لأمن البحر الأحمر . انظر: المرجع السابق» ص ص ۱۷-۱۰5۵ ۱. 





PR 
يمكن التمییز في سياق الاختراق الاسرانيلي لمنطقة القرن الافريقي بين نمطين للسلوك. أولهما:- يتمثل في دعم‎ T 
وثانیهما:- يتمثل في دعم ومساندة جماعات اثنية‎ Š جماعة اثنية حاكمة وذلك في مواجهة الجماعات غير الحاکمة‎ 
معارضة وذلك في مواجهة السلطة الحاكمة. ويتسم السلوك الإسرائيلي بالمرونة والتكيف وفق مقتضيات الأحوال وبما‎ 

يحقق مصالحها و أهدافها الإستراتيجية ولعل سياستها تجاه كل من إثيوبيا وارتيريا تعد مثالا واضحا بهذا الخصوص. 


ae‏ حمدي عبد الرحمن حسن»" إمكانيات تدعيم الأمن المائي العربي" »في: مصطفى كامل السيد(محرر)؛ ae‏ نلق 
حرب -iy je‏ عربية أخرى: من دروس حرب الخلیج» القاهرة۰۱۹۹۳ ص ص OY VOY.‏ 
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لر غبات الامريكية الاسرائيلية الحقيقية. وبالفعل تقدمت اسرائیل بعدة مشروعات 
unde‏ على نسبة %١‏ من میاه النیل . وقد حاولت إسرائيل في ظل المفاوضات 
متعددة الأطر اف الخاصة بمشكلة الشرق الاوسط أن تطرح هذه القضية الا آنها لم 
تنجح في ذلك. 

ومن المعروف أن إسرائيل تلعب دورا غير مباشر في صراع المياه بين دول 
حوض النيل استفادة من نفوذها الكبير في دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا. 

ومع تفجر الصراع في منطقة البحيرات العظمى بعد الإطاحة بنظام موبوتو 

في الكونغو الديموقراطية» حاولت إسرائيل المساهمة في إعادة ترتيب الأوضاع 
وذلك تحت المظلة الأمريكية التي تقوم بدور نشط في هذه المنطقة مقارنة بالنفوذ 
الفرنسي التقليدي.51 وتكمن الرؤية الإسرائيلية في النظر إلى المنطقة بشكل 
شمولي أي بامتداداتها الجغرافية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ولتدعيم نفوذها 
في المنطقة تعمل إسرائيل على :- 
- تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون إلى الاقليات في بلدانهم ويرتبطون مع 
الولايات المتحدة - وبالطبع إسرائيل - بعلاقات Adds‏ ومن هؤلاء ميلس زناوي 
في إثيوبيا وأسياسي أفورقي في ارتيريا وسلفا كير في جنوب السودان ويوري 
موسيفني في أوغندة وبول كاجامي في رواندا. 
- محاصرة الأمن القومي العربي ولا سيما في امتداده المصري والسوداني وفق 
استراتيجية " حلف المحيط" أي إقامة تحالفات مع الدول والجماعات الاثنية والدينية 
المعادية للعرب هذا من Aaa‏ ومن ial‏ أخرى الاستفادة من تواجدها في المنطقة 
للتلويح بورقة المياه في مواجهة السياسة المصرية. 


۳ (۲۳) لمزيد من التفصيلات انظر: حمدي عبد الرحمن حسنء" التوازن الإقليمي في البحيرات العظمى والأمن الماني 
المصري" 3 السياسة c åa gall‏ عدد ۵ ۱۳ بنایر ۰۱۹۹۹ ص ص ER uty‏ 
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4 -الوقوف في وجه الدول والحرکات المعادية للغرب:- 


وفي هذا السیاق یمکن نفهم الموقف الاسرائيلي من کل من ليبيا و السودان في 
ظل حکم الجبهة القومية الاسلامية. أضف إلى ذلك فانها تحاول مساعدة الدول 
ال(فريقية ضد GIS pall‏ الاسلامية الاصولية. وتسعی اسرائیل من وراء ذلك إلى 


تحقیق آکثر من هدف واحد :- 


So‏ آنها نقدم نفسها للعالم الغربي باعتبارها المدافع الأول عن القیم الدیموقر اطية 
العلمانية في مواجهة الحرکات الاصولية الاسلامیة. 


دوهي من جهة آخری تحاول مساعدة الدول الافريقية في ميادين الاستخبارات 
والتدريبات العسكرية و هي مجالات كانت اسر ائيل موجودة فيها اتاو وتمتلك 


مصداقية کبیرة لدی الدول الافريقية. 
۵-المساعدات الفنیه والعسكرية ء- 


وقد اشتملت منذ البداية على ثلاثة مجالات أساسية وهي: نقل المهارات التقنية 
وغیرها من خلال برامج تدريبية معينة» وتزوید gall‏ الافريقية بخبراء إسرائيليين 
ند فيض ؟ لى من hh‏ المدی» وانشاء شرکات مشتركة أو على الاقل نقل الخبرات 
والمهارات الإدارية للشرکات الافريقية. 

ومن الملاحظ أن إسرائيل بقدراتها الاقتصادية المحدودة كانت ترکز على هذه 
المساعدات الفنية. ومع عودة العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في الثمانينيات تم 
التركيز على المساعدات العسكرية الإسرائيلية في مجال تدريب قوات الشرطة 
وقوات الحرس الرئاسي لعدد من الدول الإفريقية مثل زائير والكاميرون. وفي عام 


۷ حاولت إسرائيل إعادة النظر في سياستها الخاصة بالتعاون الفني مع إفريقيا 
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على ضوء المتغیرات الدولية والاقليمية الجديدة في افریقیا وان تم التأکید على نفس 
البر امج التي قدمتها اسرائیل في سنوات الستینیات وأوائل السبعینیات."" 

وأيا كان الأمر فان لسرائیل تولي علاقاتها الافريقية آهمية خاصة للاسباب 
والمحددات السابق بیانها. وعلی الرغم من دخول الصراع العربي !سر ائيلي 
منعطفا تاریخیا مهما بعد عملیات " التسوية السلمية " فان إسرائيل لا تزال تعول في 
حرکتها الخارجية على استراتيجية Calero!‏ الخصم موضع التعامل» وقد آوضحت 
الدراسة موشرات تلك الاستراتيجية من خلال بیان طبيعة الدور الاسرائيلي في 
مناطق القرن الافريقي وحوض النیل والبحیرات العظمی» ومساندة ما یسمی بجیل 
الز عماء الجدد في افریقیا. 

أضف إلى ذلك فانها تشجع وتساند جماعات الاقلية ولا تتردد في هذا 
لخصوص في أن نقدم المعونة المادية والخبرة» بل ونتولی تدریب رجالها على 
حرکات العنف المسلح. ولنتذکر في هذا السیاق المحاولات الإسرائيلية الدءوبة لنشر 


الفتن بين الاقلیات غير العربية في شمال افریقیا وجنوب السودان. 


۳ في عام ۱۹۹۷ قام مركز التعاون الدولي التابع للخارجية الاسرانيلية بعقد ورشة عمل بعنوان"سیاسات التعاون 
الدولي الاسرانيلية في افریقیا" . و كان السوال المحوري هو كيفية استخدام الموارد المحدودة المتاحة للمرکز لتنفیذ 
برامج في قطاعات اجتماعية واقتصادية متباينة داخل افریقیا وذلك Ley‏ یحقق الاهداف والمصالح المرسومة للکیان 
الصهيوني. 
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أدوات الاختراق والهيمنة الاسرائيلية لافریقیا: 
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تقول جولدا مائير" إنني فخورة جدا ببرنامج إسرائيل للتعاون الدولي وبالمساعدات 

الفنية التي قدمناها للشعب الافريقي وذلك قیاسا بأي مشروع قمنا به في أي وقت 
59 

وفي هذا السياق عبر كثير من الأفارقة عن إعجابهم الشديد بالنموذج الإسرائيلي في 

التنمية . خذ على سبيل المثال الزعيم العمالي الكيني توم موبيا الذي لم يتردد في 

e مدیحه لتجربة برص في ل زراعة ونتمية الاراضي‎ lal 


ذلك كله أهمية الحديث عن Gl sal‏ إسرائيل في اختراق الفضاء الأفريقي. 


Meir, op.cit, pY 1° 
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المبحث الأول 

اسرائیل ودبلوماسية القوة الناعمة 
یقول ديفيد بن جوریون في کتابه عن إسرائيل وسنوات التحدي الذي صدر عام 
FEU‏ 
eight‏ ا سيغيرة الخجم ومجدودة السگان: کما il‏ ۷ ا رة مسقريية 
أو اقتصادية کبری. بيد أنها تمثل على المدی البعید قوة روحية خلاقة. ومعلوم أن 
العبرة في مملكة الروح للکیف وليس الکم ...ولسوف يعود علیها إسهامهاء أي 
اسرائیل» فى تأسیس alle‏ جدید بالسلام والامن واحترام Dall‏ 
ولا شك أن هذا النص یعکس إدراك أول رئيس لوزراء إسرائيل بان القوة العسكرية 
وإن حققت تأسيس كيان الدولة فإن تأمين شرعية الوجود يتطلب أدوات وسياسات 
أخرى غير الأداة العسكرية. ومن هنا كان بحث صانع القرار الإسرائيلي عن خلق 
ما يمكن تسميته "النموذج الإسرائيلي" الذي يستطيع جذب اهتمام وتأييد المجتمع 
الدولي. ولعل سياسة المساعدات التنموية تعد أحد أبرز هذه الأدوات التي تستخدمها 
الدبلوماسية الإسرائيلية لتحقيق هذه الغاية وقد درج كثير من الكتاب الإسرائيليين 
على وصف هذه الإستراتيجية ib‏ تمثل تطبيقا لمبدأ القوة الناعمة ‘soft power"‏ 
الذي صكه جوزيف ناي عام ۱۹۹۰ . 
المساعدات التنموية: 
وتحاول إسرائيل أن تستخدم برنامج التعاون الدولي لتحقيق أهداف سياستها 
الخارجية تجاه أفريقيا. يعني ذلك أن سياسة المساعدات التنموية التي تقدمها إسرائيل 


Ben Gourion, David. Israel. Years of Challenge. New York: Holt, ۱۳۳ 
Nye, Joseph S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public “ 
Affairs, ¥++&, 
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للدول الافريقية تمثل تطبيقا Ghe‏ لمفهوم القوة الناعمة. ومما يزيد من فاعلية هذه 
لسياسة أن إسرائيل تضفي عليه بعدا ثقافيا وأخلاقيا من خلال: 

۳ التأكيد على أن إسرائيل» وهي دولة محدودة الموارد ترسل ما لدیها من 
خبراء وفنیین بدلا من الاموال التي تفتقر إليها من أجل مساعدة الدول الأفريقية في 
مجالات تنموية متعددة مثل الري والزراعة والصحة العامة وتنمية المجتمعات 
المحلية وما إلى ذلك. 

- طرح المفهوم الرسالي للشعب اليهودي وفكرة الخلاص وهي ما تتضح في 
کتابات الجیل الموسس للدولة العبرية. ولا شك أن هذا المفهوم يقدم اسرائیل 
باعتبارها 'نموذجا" لبناء الدولة والقیم التي تقوم علیها. 

تقدیم المساعدات التنموية باعتبارها تمثل منظومة القیم للشعب اليهودي في 
مختلف elaj‏ العالم. ely‏ استخدام برنامج تیکون آولام" Tikkun Olam"‏ " أو 
مساعدة الیهود في اصلاح العالم ضمن لیات التعاون الدولي الاسرائيلي Lal‏ یعکس 
ذلك التوجه gal‏ صانع القرار الاسرائيلي.وقد بدأت هذه المساعدات ale‏ ۱۹5۷ بناء 
على طلب من الرئیس الغاني كوامي نکروما حیث قدمت إسرائيل المساعدة الفنية 
في عدد من المشروعات التنموية في غانا". 

ویلاحظ أن إسرائيل قد استفادت من خبرتها في مجال الزراعة Cus‏ قدمت 
لمساعدة Anil‏ في مجالات الري والزراعة وتخطیط gad‏ والتعاونیات. ومع 
تطور العلاقات الاسر اثيلية الافريقية تم التوسع في هذه البرامج حتی أن إسرائيل 
أنشأت وحدة التعاون الدولي (مشاف) داخل وزارة الخارجية لادارة وتتسیق برامج 


محمود سعيد عبد الظاهر التغلغل الاسرائيلي في أفريقياء ط۱. أبوظبي: مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة 
Yael‏ 
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المساعدات تلك. ومن الملاحظ أن جمیع الدول الافريقية التي دخلت في علاقات 

دبلوماسية مع اسر ائيل قد استفادت بشكل أو بآخر من هذه المساعدات الفنية. 

وقد احتلت الزراعة الأهمية القصوى في مجالات المساعدات الإسرائيلية لأفريقيا 

حيث دأب الخبراء الإسرائيليون على: 

8 إنشاء مشروعات زراعية متخصصة تقوم على التكنولوجيا الملائمة وتبني 

محاصيل جديدة. 

1 إنشاء مزارع ومراكز تدريبية. 

- تنظیم الموسسات الريفية. 

کت مک اش RE O‏ 

على أن اسرائیل قدمت الدعم الفني في مجالات أخرى مثل الصحة العامة والتعلیم 

والاعمار و العمل الاجتماعي وتطوير المجتمع المحلي. 

ومن جهة آخری استقبلت إسرائيل العدید من الدارسین والطلاب الافارقة للتدریب 

في مراکزها العلمية والتدريبية المخنلفة. فقد أنشأت الهستدررت المعهد 

الأفروأسيوي للدراسات العمالية بهدف تقديم مساقات تدريبية متخصصة في مجالات 

التنمية والعمل والتعاونيات. 

ولعل من أبرز المشروعات التي تقدمها إسرائيل لأفريقيا في مجال الزراعة 

والأمن الغذائي» مشروع 'حديقة السوق الأفريقية" The African Market‏ 

0 ويهدف هذا المشروع إلى تقليل المخاطر وزيادة الإنتاجية في المزارع 

العائلية الصغيرة التي تقع في نطاق الأراضي القاحلة وشبه القاحلة. ويقوم هذا 

النظام على الجمع ما بين أفضل المحاصيل وفقا للاختبارات العلمية واستخدام 

الوسائل ذات التكلفة المنخفضة fan‏ مثل الري بالتنقيط والتي تسمح بزراعة 
ie.‏ 


الأراضي طول العام. إذ یلاحظ أن صغار المزارعین في هذه المناطق یتقیدون في 
نشاطهم الزراعي بفترة موسم الأمطار. 

ويمكن هذا النظام الزراعي أصحاب الحيازات الصغيرة من توفير الاحتياجات 
الغذائية لأسرهم مع الاحتفاظ بفائض صغير يمكن بيعه. ويقوم مركز مشاف" 
بتطبيق هذه الإستراتيجية في أفريقيا بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والمنظمات 
الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة التعاون الفنلندية. 


جدول رقم ۷ ._ . 
برامج التدريب الإسرائيلية الخاصة بأفزيقيا ۲۰۰۹ 
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MASHAV Annual Report ۲۰۰۱, at ۱ 
abht://mahav.mfa.gov.il/mfm/Data/)AY A+ ‘pdf .Accessed at ۰ 


وطبقاً لاحصائیات برنامج التعاون الدولي الاسرائيلي "مشاف" لعام ۲۰۰۹ يلاحظ 

الاشی: 

=١‏ بلغ عدد الدول التي شارکت في برامج التدریب الاسرائيلية سواء داخل 
اسرائیل أو في دورات تدريبية عقدت داخل هذه الدول (YY)‏ دولة آفريقية. 

Y‏ احتلت Las‏ المرتبة الاولی من حيث عدد مشاركة متدربیها Cus‏ بلغ 
اجمالي عدد المتدربین الکینیین سواء داخل إسرائيل أو في کینیا (۲۱۲) 
متدربا. وقد جاءت أثيوبيا في المرتبة Cus Ant)‏ شارك VIA‏ أثيوبيا في 
برنامج التدریب الاسرائيلية أما نیجیریا والکامیرون فقد احتلت المرتبة الثالثة 
Cus‏ بلغت المشاركة في کل منهما (۱۰۲) متدرب. 

-Y‏ شملت موضوعات وبرامج التدریب مجالات متنوعة كان من ابروها 
الزراعة وتنمية المجتمع والصحة العامة والتتمية الريفية والحضرية والادارة 
و التعلیم و المشروعات الصغيرة و المتوسطة. 


FE 


جدول رقم ۸ 
المشاركة الافريقية في برامج التدریب الاسر ائيلية 
خلال الات من ۲۰۰۲ لین ۲۰:۹ 


السنه . sac‏ الدول المتدربون المتدربون في (جمالي خبراء 
داخل اسر ائيل دو لهم المتدر بين مشاف" في 
إفريقيا 
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جمعت بو اسطة الباحث lak‏ للکتب السنو 44 الصادر ة عن وكالة التعاون 
الدولي الإسرائيلية "مشاق" خلال الأعوام من ۲۰۰۹-۲۰۰۲ , و ذلك بالاعتماد 
على الموقع الالكتروني لهذه الوکالة: 


http://mashar.mfa.gov.il 


بت 


وطبقا لبیانات الجدول رقم(۸) فان اجمالي المتدربین الافارقة الذين حضروا 
دورات تدريبية داخل إسرائيل خلال الفترة(۲۰۰۲ - ۲۰۰۹) قد بلغ(۳۲۸۶) 
متدرباً في حين نجد أن الذین حضروا في دورات عقدت داخل بلدانهم قد بلغ 
عددهم نحو (41۷۰) متدرباً في نفس تلك الفترة الزمنية. وعلیه فان اجمالي عدد 
الافارقة الذين حضروا دورات تدريبية عقدتها " مشاف" الاسراثبلية خلال الفترة ( 
۲ قد بلغ )1008( متدرباً يمثلون أكثر من ثلائین دولة أفريقية . 
اضف لما سبق فان خبراء " مشاف" الذين آرسلوا في مهام استشارية قصيرة الأجل 
داخل الدول الافريقية قد بلغ نحو ( )19( خبیرا إسرائيليا وذلك في نفس الفترة 
الز منیة. 
المساعدات العسكرية وتجارة السلاح: 

وقد اشتملت هذه المساعدات على تدريبات مباشرة للعسکریین الأفارقة أو اقامة 
وحدات عسكرية خاصة. وفي فترات زمنية متفاوتة كانت إسرائيل تقوم بتدريب 
جيوش أثيوبيا وغانا وكينيا وسيراليون وتنزانيا وأوغندة وزائير.ويلاحظ أن أول 
دفعة من طياري كينيا وأوغندة وتنزانيا وزائير قد تلقت تدريبها في إسرائيل. 

ولا يخفى أن لإسرائيل وجها قبيحا في القارة الأفريقية يتمثل في تجارة السلاح 
حيث يقوم بعض رجال الاستخبارات والعسكريين الإسرائيليين السابقين وذلك نيابة 
عن المؤسسة الصناعية العسكرية في إسرائيل بتصدير الأسلحة والمعدات إلى كثير 
من المناطق في أفريقيا. ويمكن أن نشير في هذا السياق إلى الدور الإسرائيلي في 
الحروب الأهلية التي شهدتها دول مثل أنجولا وليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار. 
كما تورطت إسرائيل بدعم كثير من النظم الشمولية في أفريقيا. 

وفي نهاية الخمسينيات طورت الإستراتيجية الإسرائيلية fare‏ شد الأطراف 


Peripheral doctrine 


ae ae 


الذي يعني إقامة تحالفات غير رسمية مع الدول الواقعة على أطراف منطقة الشرق 
الأوسط وتربط إسرائيل بالمثلث التركي الإيراني في الشمال والأثيوبي في الجنوب. 
ومن الملاحظ أن هذه الدول الثلاثة غير العربية لديها مخاوف حقيقية من الرابطة 
العربية والإسلامية. 
۰ فان امساحدات Sill‏ و a‏ رکزت gold Mle Gle‏ 
الافريقي. فقد كان الاهتمام الاسرائيلي یتجه إلى أمن aa‏ الأحمر وحماية منطقة 
باب المندب. وربما یفسر لنا ذلك سر الاهتمام الاسرائيلي منذ البداية بتدعیم أواصر 
العلاقة مع أثيوبيا. 
ويلاحظ أن إسرائيل قد قدمت الدعم المادي والعسكري لأثيوبيا في مواجهة الثورة 
الارترية لأنها خشية أن يؤدي استقلال أرتريا وتحالفها مع العرب إلى إغلاق البحر 
اللي با يله بحرا ر الیل قات ورال بتقديم مساعدات كيا 
للجيش الأثيوبي كما أنها أقامت قاعدة شبكة اتصالات في أرتريا وبالمقابل فقد 
حصلت إسرائيل على تسهيلات عسكرية في الأراضي الأثيوبية حيث أقامت بعض 
القواعد في الجزر القريبة من محيط باب المندب.وقد جاءت أوغندة في المرتبة 
الثانية من حيث الاهتمام الإسرائيلي بعد أثيوبيا حيث أنها تحد جنوب السودان وهو 
ما يسهل من تقديم المساعدات الإسرائيلية لحركة التمرد السودانية. 
دعم العلاقات التجارية والاقتصادية: 

قامت إسرائيل بإنشاء العديد من الشركات الصناعية والتجارية بهدف الدخول في 
مشروعات الشحن والبناء وتنمية الموارد المائية. وعادة ما كانت هذه الشركات 
تضم أحد المساهمين الأفارقة ونمتلك الدول الأفريقية أغلب آسهمها. بيد أن الملفت 
للنظر أن الطرف الإسرائيلي في هذه الشركات لم يكن يمثل القطاع الخاص وإنما 
كان يمثل ‘a Sal‏ الإسرائيلية. وهو ما جعلها تدخل في إطار أدوات السياسة 


of + Ea 


الخارجية الإسرائيلية في آفریقیا.وقد نظرت الدول الافريقية إلى هذه الشرکات 
باعتبار ها ee‏ للاستفادة من الخبرة الاسرائيلية في مجال الادارة والاستتمار . 
ویلاحظ أن هذه الشرکات قد قامت ببناء (مقار) البرلمانات في سيراليون ونیجیریا 
والمطارات الدولية في غانا وأوغندة والفنادق في سیرالیون ونیجیریا وتنزانيا 
وکینیا. بالاضافة إلى تمهید GY)‏ الامیال من شبکات الطرق 

الاداة الثقافية: 

یمکن ob sill‏ ثمة متغیر تقافيا ودینیا يؤثر على عملية صیاغة السياسة 
الاسر ائيلية تجاه أفريقيا“". إذ بلاحظ أن المسيحية في أفريقيا والتي انتشرت مع 
الغزو الاوروبي للقارة تربط بين دولة إسرائيل والمناطق المسيحية المقدسة. و علی 
صعيد آخر . توجد جالیات يهودية موثرة في أفريقيا. ففي أثيوبيا یقدر عدد يهود 
الفلاشا بنحو (۲۰۰۰۰) وفي جنوب آفریقیا یوجد نحو (۸۸۰۰) وقد اتضح تأثیر 
ذلك واضحا حینما قامت اسرائیل بعملية تهجیر واسعة لما يزيد عن (۱۰۰۰۰) من 
يهود الفلاشا الإثيوبيين إلى إسرائيل على الرغم من معارضة الحکومة الاثيوبية 
آنذ اک . 

ویلاحظ أن هذه الروابط يتم تکریسها کل عام من خلال رحلات الحج التي یقوم بها 
المسیحیون الأفارقة إلى المواقع الدينية في فلسطین المحنلة. ویلاحظ أن خصوصية 
هذه العلاقة تتجاوز واقع العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول الافريقية. 


" يرى البعض أن العامل المهم في نجاح إسرائيل في أفريقيا یتمثل في التنظیم والتخطیط ووحدة القيادة والتوجیه» مقابل 
افتقار العرب إلى هذه الأسس في مواجهة التغلغل الاسرانيلي في القارة السمراء.آنظر: نجدة الشواف التغلغل الإسرائيلي 
في أفريقياء شوون فلسطينية, ع ۲۰۶ (آذار ۱۹۹۰)» ص ۱۰۸-۹۱ . 

TENS 


المبحث الثاني 
اختراق الامن القومي العربي: 

من الملفت للنظر أن الاختراق الاسرائيلي الواسع النطاق للقارة الافريقية في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة ارتبط بحالة من التراجع الواضح للدور العربي ولا 
سیما المصري في أفريقيا. وعلیه فان الفرصة سانحة أمام إسرائيل AÍ‏ من أي 
وقت مضی لاستعادة آمجاد عصرها الذهبي في أفريقيا ولعل مکمن الخطورة في 
هذا التمدد الاسر ائيلي نتمئل في اختراق منظومة الامن القومي العربي ككل ونهدید 
نظم الأمن الوطنية لبعض الدول العربية تحديدا مثل مصر والسودان والمغرب 
العربی. ویمکن تحدید آهم عناصر التهدید الاسرائيلي للامن القومي العربي في 
امتداداته الافريقية على النحو التالي: 

-اختراق النظم الأمنية والاقليمية الخاصه بالفرن الافريقي بمفهومه الجيوسياسي 
باعتباره ممرا وبوابة للمرات البحرية الکبری التي تطل علیها المنطقة العربية وهي 
المحيط الهندي والبحر الأحمر والخلیج العربي.. ونظرا لارتباط هذا الإقليم 
بالصراع العربي الاسرائيلي فقد اعتبره بعض المحللین leja‏ من منظومة الإقليم 
الافريقي الشرق Afro middle eastern sub region. bu‏ . وقد حاولت 
اسرائیل منذ البداية أن يكون لها منفذ بحري على البحر الاحمر Cus‏ أضحی میناء 
ایلات بوابتها التجارية على آسیا. وهي تعمل جاهدة للحيلولة دون أن یکون البحر 
الاحمر بحيرة عربية. 

ففي الساعات الأولى من فجر يوم الثالث من يناير عام ۰۲۰۰۲ قامت البحرية 
الإسرائيلية Gal feb‏ السفينة «كارين إيه» (Karine A)‏ في عمق المياه الدولية 
للبحر الاحمر» ومصادرة حمولتها من الأسلحة بحجة أنها كانت متوجهة للاراضي 
الفلسطينية. والملفت للنظر حقا أن هذه العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم 


bu te a 


«سفينة نوح» قد وقعت على بعد ۲۰۰ ميل جنوب elin‏ إيلات» بين السواحل 
السعودية والسودانية» ما يعني تهديدا إسرائيليا مباشرا للامن القومي العربي في 
منطقة البحر الأحمر. وقد مرت هذه الحادثة الخطيرة دون أن يعيد العرب النظر 
في OH‏ ومقولاتهم الإستراتيجية التي تضمن لهم الحد الأدنى من الحماية 
الذاتية» lary‏ وکأن هذا الأمر طواه النسیان وأصبح وکأنه لا يعني العرب في شيء. 
ومن المعروف في فقه العلاقات الدولية أن الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر 
باعتباره ممرا مائیا هاما يربط بين البحر الابیض المتوسط والمحیط الهندي» أمر لا 
یقبل الجدل أو التشكيك في أي تفكير استراتيجي. وقد برزت خطورة هذا البحر 
واضحهة بالنسبة لاسرائیل منذ لحظة وجودها الاولی ککیان مصطنم في قلب الجسد 
العربي عام ۰۱۹4۸ إذ آصدر بن غوریون تعلیماته لوزیر حربه موشیه دیان بان 
يضحي بأي شيء مقابل أن يحصل على منفذ مائي على البحر الأحمر. وهذا ما 
Gas‏ بالفعل حینما احتلت القوات الإسرائيلية موقع قرية أم الرشراش عام ۱۹۹ 
وحولتها بعد ذلك إلى میناء إيلات الاستراتيجي. ولا شك أن إسرائيل تصبح دون 
البحر الأحمر وقد قطعت كل اتصالات لها مع آسيا وإفريقيا. ولعلها اكتشفت تلك 
الحقيقة بشكل واقعي في حرب أكتوبر ۱۹۷۳ حينما أغلقت البحرية المصرية في 
وجهها البحر الأحمر عند مضيق باب المندب. 

ومن الملاحظ أن أكثر من 1096 من سواحل البحر الأحمر عربية خالصة. aly‏ 
الاختراقين غير العربيين لهذه الجغرافيا البحرية يتمثلان في المشاطأة الإسرائيلية 
عبر al pull, COU‏ الإريترية. وعليه» فان تنظيم أمن البحر الأحمر يتوقف على 
عنصرين أساسين: أولهما توافق عربيء والثاني تنظيم إفريقي عربيء وهو ما يعني 
ضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي بين الدول العربية والإفريقية. وإذا كان على 
مصر أن تتحمل عبء التعامل الدبلوماسي والإدراك الواعي لكل هذه الحقائق» فإن 

EK 


المملكة العربية السعودية تشارك هي الاخری في تحمل المسؤولية» لانها تمثل حلقة 
الوصل الحقيقية بين الخلیج العربي و البحر الاحمر . 

ولا یخفی أن فكرة عروبة البحر الاحمر تبدو شبه مستحيلة في ظل التوازنات 
الدولية والاقليمية الراهنة» لکنها مع ذلك يمكن أن تکون قريبة المنال إذا استطاع 
قرب "R FREF TEE‏ 
الأيديولوجية والفكرية» بما يژدي في النهاية إلى انضمامها إلى بيت العرب» عندئذ 
تصبح المشاطأة الإسرائيلية للبحر الأحمر عبر إيلات قليلة الأهمية. 
وأيا كان الأمرء فإن المدخل الجنوبي للبحر الأحمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن 
Gall‏ لعربی والمصري gle‏ و ايد ومن شر فانه بجح فى CALEY‏ ا 
مصدر تهدید من جانب القوات الدولية والاقليمية المتتافسة في المنطقة. يدعو .ذلك 
إلى ضرورة البحث عن أسلوب أمثل لتنظيم آمن هذا البحر بشکل عام بعیدا عن 
الصیاغات الطوباويةء وبما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية والإفريقية 
المطلة على هذا البحر . 

ولاشك أن إسرائيل تمثل مصدر التهدید الأساسي لأمن البحر الأحمر. إذ تحاول 
جاهدة خلق تواژن تر لديا دائما. فقد احتفظت بعلاقات وثيقة مع 
كل من إثيوبيا واریتریا. وتشیر التقاریر إلى احتفاظ اسرائیل بوجود عسكري 
واستخباراتي في جزر دهلك وفاطمة وحالب منذ آوائل السبعینیات من القرن 
لماضي. LS‏ آنها نستفید من علاقاتها مع إثيوبيا في الضغط على الارادة المصرية 
والسودانية من خلال استخدام ملف میاه النیل. كما أن إسرائيل كانت أسبق من 
العرب في توثيق عرى التعاون مع النظام الإريتري» إذ أسهمت في بناء قدراته 
الأمنية والاستخباراتية» بل إنها قدمت له يد العون في احتلال جزيرة حنيش اليمنية 
عام ۱۹۹۵ وهو الأمر الذي فضلت القيادة اليمنية رفعه إلى التحكيم الدولي. 


wo PEAS 


ویلاحظ أن إسرائيل في تطویقها للعرب من خلال المدخل الجنوبي للبحر الاحمر 
تكسب Uja‏ أخرى عديدةء إذ إنها تبيع دول مناطق التماس العربية الإفريقية 
الأسلحة والمعدات» كما ظهر جليا في الحرب الإثيوبية-الإريترية. وقد طورت 
إسرائيل قدراتها البحرية بشكل كبير منذ التسعینیات» ما حقق لها هيمنة وتفوقا 
استراتيجيا نوعيا في مياه البحر الأحمر. 

-إشعال الخلاف بين دول المنبع والمصب لحوض النيل. إذ لا يخفى أن لإسرائيل 
أحلاما قديمة في الحصول على حصة من مياه النيل لري صحراء النقب وهو ما 
عبر عنه Lhe‏ المهندس الإسرائيلي اليشع كيلي عام 1 بتصميم ترعة لسحب 
المياه من أسفل قناة السويس وتوصيلها إلى إسرائيل. وتحرص الدولة العبرية على 
تكثيف تواجدها في كافة دول المنبع الأفريقية مثل أثيوبيا وأرتريا وكينيا والكونغو 
الدیمقر اطیة. ۱ 

ویلاحظ أن السياسة الاسراثبلية قد رکزت منذ آواخر الثمانینات من القرن الماضي 
على ترشيد توجهاتها الأفريقية بالترکیز على مناطق نفوذ محددة. و لعل أبرز تلك 
المناطق القرن الأفريقي وحوض النيل. فإسرائيل تحتفظ بثلاثة سفارات مهمة في 
كل من أثيوبيا وارتريا وكينيا, كما يلاحظ كذلك أن إسرائيل تحاول مواجهة الخطر 
الإسلامي المتصاعد في هذه المنطقة ولا سيما في ظل حالة ضعف الدولة أو 
انهيارها كما هو الحال في الخبرة الصومالية. وتنظر إسرائيل إلى هذه المخاوف 
الأمنية باعتبارها تهدیداً مباشر) لأمنها القومي.على أن الهدف الأكثر أهمية الذي 
تسعى a)‏ الدبلوماسية الإسرائيلية یتمثل في تطويق منظومة الأمن القومي المصري 
من خلال تأليب دول منابع النيل على مصر والسودان من خلال رفع المطالب 
الخاصة باعادة النظر في توزیع حصص میاه الليل: وقد ظهر ذلك واضبها في 
زيارة آفیجیدور ليبرمان» وزير الخارجية الاسرائيلي» لافریقیا في سبتمبر ۲۰۰٩‏ 

it 


Cus‏ اصطحب معه fads‏ كبيرا يضم خبراء في الزراعة والري والتجارة وممئلین 
عن المؤسستين الصناعية و العسكرية في إسرائيل. وقد شملت زيارة لیبرمان كينيا 
واوغندة وأئیوبیا. ویلاحظ أن وفودا من دول حوض النیل الأخرى مثل الکونغو 
کینشاسا وبوروندي قد زارت إسرائيل بهدف مناقشة مشروعات التعاون المائي مع 
اسر اثیل . 


ولعل الازمة التي ثارت بين دول المنبع وکل من مصر والسودان في اجتماع 
الإسكندرية في یولیو ٠٠١5‏ وحالت دون توقيع الاتفاقية الاطارية لمیاه النیل تعزي 
بدرجة كبيرة إلى الايادي الإسرائيلية الخفية. وتستخدم |سرائیل آدوات دبلوماسیتها 
وقوتها الناعمة لزيادة نفوذها في حوض النیل Ley‏ یمکنها من محاصرة الأمن القومي 
لكل من مصر والسودان في المنطقة. 


- محاولة تفجیر مناطق الأطراف للنظام الاقليمي العربي في آفریقیا بالاضافة إلى 
خلق بور للتوتر والنزاع في مناطق التماس العربية الأفريقية. فقد عملت السياسة 
الإسرائيلية -وفقا لمبدأ شد الاطراف الذي أسلفنا الحدیث عنه - من أجل تفجیر 
بعض الدول من الداخل مثل السودان وموريتانيا. كما أنها عملت من جهة أخرى 
على خلق بذور العداء بين الشعوب العربية والأفريقية وذلك وفق أسس ودعاوى 


دينية وعرقية وثقافية. 


في عام ۱۹۸۲ نشرت مجلة (كيفونيم) التي تصدر بالعبرية وتعد لسان حال 
المنظمة الصهيونية العالمية مقالا مهما يعد وثيقة بحد ذاته تحت عنوان "لستراتيجية 
إسرائيل في الثمانینیات" وهي تهدف إلى تقسيم المنطقة العربية إلى دول صغيرة 
بالإضافة إلى تفكيك الدول القائمة وتفتيتها. على سبيل المثال فإن هذا المخطط 


ap Bo Bee 


الصهيوني يرمي إلى تفتيت السودان والعمل على انهیارها لتنقسم إلى دویلات 
Sikk‏ 

ومن الملفت للنظر حقا أن هذه الخطة التي نشرت آوائل الثمانینات» أي قبل 
لغزو الامريكي للعراق واحتلاله عام ۲۰۰۳ تشيز إلى أن تفتیت العراق وسوریا 
إلى مناطق ذات خصوصية أثنية ودينية »على غرار لبنان» هو هدف استر اتيجي 
من الدرجة الأولی» ونظرا OY‏ العراق أقوى من سوریا وفوته تشکل على المدی 
القصير [pbs‏ على إسرائيل اکثر من أي خطر آخر. فانه يعد المرشح الاقوی 
لتحقیق آهداف اسرائیل. يعني ذلك أن تفتیت العراق أكثر آهمية من تفتیت سوریا. 

وینطلق الفکر الصهيوني من قناعة راسخة بأن العالم العربي تتنازعه 
الانقسامات العرقية والطائفية والدينية ومن ثم یصبح من السهل اختراقه واضعافه 
من الداخل من خلال التآمر عليه مع تلك الاقلیات وتشجیعها على التمرد وإقامة 
دويلات منفصلة قد ترتمي في أحضان كيانات إقليمية أخرى غير عربية. ترى 
إسرائيل بأن وجود تلك الدويلات التي تحكمها أقليات دينية أو ثقافية هي الوسيلة 
المثلى لإنهاك الوطن العربي من الداخل ومن ثم يسهل تجزئته وتفتيته. ٠‏ 


"° The Zionist conspiracy to divide the arab states into small units, the free arab voice, 
[11۷ ۲ ۲, ۲۰۰ At. www.freearabvoice.org. 


۳ انظر في ذلك: أحمد سعید نوفل» دور إسرائيل في تفتبت الوطن العربي؛ بیروت: مركز 
الزيتونة للار اسات والاستشارات» ۰۲۰۰۸ أشار وزير الامن الداخلي ال(سرائيلي (آفي دیختر) بان 
الهدف من اهتمام اسرائیل بالتدخل في شنون السودان يتمثتل في : " تفتيت السودان وشغله 
بالحروب الأهلية لأنه بموارده ومساحته الشاسعة وعدد ا نيت دب إقليمية 4498 » 
و انه يجب أن لا بسمح لهذا البلد رغم بُعده عنا بان يصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربي لان 
موارده إن استثمرت في ظل أوضاع مستقرة فستجعل منه قوة یحسب لها call‏ حساب > و SUAS‏ 
كان لا بد ان نعمل cle‏ اضعاف السودان .... وهذا من ضرورات دعم وتعظيم الأمن القومي 
الاسرائيلي " أنظر في ذلك: محمد جمال عرفة » جنوب السودان یتسلح .. والوحدة تترنح !» اسلام آون 
لاینن ۲۳ دیسمبر ۲۰۰۸.متاح في: 

http: iw. islamonline.net/serviet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=)VV441¢+A%+ o%&pagena 
me=Zone-Arabic-News/YFNWALayout 
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9 کات إسنرائيل قد مدحت دحى خد Sie‏ دارفور حق o dD‏ النياسي 
فانها تمتلك علاقات وثيقة مع حركة تحرير السودان -جناح عبدالواحد نور - والتي 
افتتحت مکتب اتصال لها في الدولة العبرية. یدفع ذلك إلى القول بان الاستراتيجية 
الاسر ائيلية تعمل دوما على شد آطراف النظام الاقليمي العربي. 

- ضرب المصالح العربية في العمق الأفريقي. إذ لا يخفى أنه توجد جالیات عربية 
مؤثرة في بعض الدول الافريقية ولا سیما في الغرب وهي تأتي في الغالب الاعم 
من بلاد الشام. ورغم حالة التمکن الاقتصادي لهذه الجالیات الا آنها لا تمارس دور 
سياسيا Ael‏ وربما یعزی ذلك إلى محاولات خفية لإثارة نزعات وطنية 
وعنصرية. ولعل وجود العدید من المستشارین الاسرائیلیین في OHS‏ من دول غرب 
آفریقیا وكثافة المصالح الاسرائيلية في المنطقة تدفع إلى التساول حول حقيقة 
الايادي الإسرائيلية في محاربة الوجود العربي في أفريقيا. 

وعلیه فانه يمكن القول إجمالا بان الاستراتيجية الاسرائيلية في أفريقيا تتال بشکل 
عام من أسس ودعائم الأمن القومي العربي في صیاغاته الكلية» كما أنها تطر ح 
على المحك الدور والمصالح الحيوية لبعض دول الأركان العربية في أفريقيا مثل 
مصر ,السودان والجزائر. 
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المبحث الثالث 
اسرائیل تحاصر مصر في جنوب السودان 

آشارت بعض المصادر الإسرائيلية في نهاية أغسطس ۲۰۱۱ أن رئيس دولة جنوب 
السودان سلفا كير قد وعد نائب الکنیست الاسرائيلي داني دانون الذي كان في زيارة 
لمدينة جوبا Ob‏ حکومة جنوب السودان على استعداد لافتتاح سفارة جديدة لها في 
مدينة القدس Lase‏ عن تل أبيب. وبغض النظر عن صحة تلك التقاریر من عدمها 
فان الثابت هو أن إسرائيل كانت من آوائل الدول التي أعلنت اعترافها بدولة جنوب 
السودان فور انفصالها عن الدولة الأم آوائل یولیو ۰۲۰۱۱ وقد آعرب رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامین نتتیاهو في ذلك الوقت عن استعداد بلاده لتقدیم العون 
لجنوب السودان في مجالات الزراعة والاتصالات والبنية الأساسية. على أن 
الاتصالات بين حركة التمرد في جنوب السودان ولسرائیل مسألة قديمة العهد 
وترجع إلى أوائل الستینیات من القرن الماضي. وهنا یطرح التساژل حول مغزی 
بودلالات هذه الهجمة الدبلوماسية الإسرائيلية الجديدة على جنوب السودان؟ وما الذي 
نتریده اسرائیل من حكومة جوبا؟ وما هي انعکاسات ذلك كله على مصر بعد ثورة 
pla YO‏ ؟ 

قي أثناء زیارته لاسرائیل آواخر دیسمبر ۲۰۱۱ Quel‏ رئيس جنوب السودان 
Lille‏ كير عن اعجابه ودعمه لدولة اسرائیل حیث قال: "نا سعيد للغاية لوجودي في 
السيراتيل والسیر على تراب أرض المیعاد» ولاشك أن شعب جنوب السودان بأسره 
بيشعر معي بهذه السعاده" وأضاف كير بدونکم (أي اسرائیل)» لما قامت لنا قائمة. 
ai‏ ناضلتم معنا من أجل استقلال جنوب السودان» ونحن حریصون على التعلم من 
تتجلاربکم وخبراتکم الواسعة". وفي المقابل » آشار الرئیس الاسرائيلي شیمون بیریز 
آن ااسرائیل لدیها مصالح دائمة من أجل تطوير ودعم بلدان شرق أفريقيا. "نحن alu‏ 

ie ظ‎ 


آنکم ناضلتم JS‏ شجاعة وحکمة وواجهتم جمیع الصعاب من أجل اقامة بلدکم 
وبالنسبة لنا » فان ولادة جنوب السودان هي علامة فارقة في تاريخ الشرق الأوسط 
لتعزيز قيم الحرية والمساواة والسعي نحو السلام والخير واقامة علاقات حسن 
i VV ۷‏ 

ومن اللافت للانتباه أن زيارة كير لاسرائیل استمرت فقط لمدة ۲۶ ساعة Cus‏ 
التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامین ننتیاهو ووزير الخارجية افیغدور لیبرمان 
ووزير الدفاع ایهود باراك. غير أنه حرص Lal‏ على زيارة ياد فاشیم Yad‏ 
‘Vashem‏ وهو متحف تاريخ المحر å‏ الیهو دیه i‏ ولعل ذلك يعكس في رمزيته 
معاناة کل من الشعب اليهودي وشعب جنوب السودان في ga‏ اجهة الظلم و التمییز 
العنصري. 

جوزیف لاغو یتذکر 

ربما تعزی متانة العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وحرکات التمرد في جنوب السودان 
إلى dha‏ من المصالح المتبادلة والاعتبارات الاستراتيجية التي ترتبط بمكانة 
إسرائيل الاقليمية ومحاصرتها لمنظومة الأمن القومي العربي وما إلى ذلك من 
عوامل ومحفزات آخری. ومع ذلك يمكن الاعتماد على مذکرات قائد التمرد 
الجنوبي جوزیف لاغو للتعرف على بعض خصائص العلاقات الإسرائيلية بالنخبة 
المولود عام ۱٩۹۳۱‏ في منطقة مادیلاند جنوب جوبا واحدا من أبرز الشخصیات 
العسكرية والسياسية في جنوب السودان. فقد تخرج من الكلية السکرية في ام 
درمان لكنه سرعان ما أعلن انشقاقه عام ١957‏ وشكل حركة المقاومة الجنوبية 


Israel and Africa, Jerusalem Post Editorial, ۱۲/۲۲/۲۰۱۱ 7:41 At: 
http://www.jpost.com/Opinion/Editorials/Article.aspx?id=*°+\*¢ 
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المعروفة باسم أنيانيا (أي سم الافعی). وقد كان الراحل Ose‏ جا نج من بين 
صغار الضبباط این انضموا لحركة Ch) jee‏ لاغو. 


في اعقاب حرب ALY‏ الستة آرسل جوزیف لاغو خطاب تهنئة لرئیس الوزراء 
الاسرائيلي آنذاك ليفي أشكول یقول فیه: "عزيزي رئيس الوزراء .. تهانینا الحارة 
لانتصارکم على العرب. انکم Gar‏ شعب الله المختار". وسرعان ما بدأت 
الاتصالات مع المخابرات الاسرائيلية بواسطة المسئول في السفارة الاسرائيلية في 
العاصمة الاوغندية كمبالاء dya‏ شهدت منطقة شرق أفريقيا وجودا إسرائيليا 
Say) jie‏ نهاية الستينيات من القرن الماضي. ظ 


وقد عرض لاغو صفقة على المسئول الاسرائيلي مفادها أن العرب يمثلون عدوا 
مشترکا وأنه إذا ساعدت إسرائيل حركة أنيانيا فإنها سوف تعمل على دحر جيش 
شمال السودان» وهو ما يعدي انعدام فرصة انضمامه للجیوش المضرية «الغوبية 
في حالة نشوب حروب مستقبلية ضد اسرائیل. وبالفعل تم التفاوض في ظل رئاسة 
غولدا ماثیر لمجلس الوزراء الاسرائيلي. فقد سافر لاغو إلى إسرائيل والاراضي 
المحتلة في سيناء والجولان والضفة الغربية حیث مکث مدة أسبوعین النقی خلالها 


غولدا مائير في القدس . 


كانت المحادثات بين لأغو وغولدا مائير حول كافة النواحي الدينية والعسكرية. فقد 
تحدث لاغو عن أن المسيحيين في جنوب السودان ينظرون إلى اليهود بحسبانهم 
أبناء عمومة المسيح. على أن الأمر الأكثر أهمية هو التوصل لاتفاق تم بمقتضاه 
توصيل شحنة من الأسلحة إلى جوبا. وقد تضمنت هذه الشحنة قذائف هاون 
وصواريخ مضادة للدبابات ورشاشات خفيفة كانت القوات الإسرائيلية قد غنمتها من - 
الجيوش العربية في حرب عام .١551‏ 
ی 


ویبدو أن إسرائيل كانت حريصة على عدم إظهار علاقتها المباشرة بتسلیح = AS‏ 
التمرد في جنوب السودان وهو ما یبرر تزوید المتمردین بأسلحة قديمة غير 
إسرائيلية. ومع ذلك زودت اسرائیل المتمردین السودانیین بالمستشارین العسکریین 
والفنيين والأطباء. ومع تمکن المتمردین من الحصول على السلاح من مصادر 
أخرى مثل حرکات التمرد في الکونفو الدیموقراطية وسوق السلاح الدولية أضحت 
أنيانيا قوة تمرد يعتد بها في مواجهة الحکومة السودانية. 


اسر ائیل وتصادم المصالح 


على الرغم من أهمية ومحورية علاقة AS ja‏ التمرد في جنوب السودان بإسرائيل 
فانها لم تستمر طویلاً وتوقفت بعض الوقت بفعل عوامل ثلائة: أولها قيام الرئیس 
الأوغندي الراحل Gate‏ أمين عام ۱۹۷۲ بطرد المستشارین السکریین 
الإسرائيليين من بلاده» بل واغلاق السفارة الإسرائيلية في کمبالا. ولا شك أن ذلك 
يعني حرمان الاسرائیلیین من خط مضمون لتهریب الاسلحة إلى جنوب السودان. 
فقد كان البديل الآخر مکلفا Cus‏ يتم اسقاط هذه الأسلحة بالطاترات عبر الاجواء 


الأثيوبية ویتم تزویدها بالوقود في کینیا. 


آما العامل الثاني فهو توقیع اتفاقية آدیس LI‏ للسلام بين شمال السودان وجنوبه في 

نفس العام وذلك بوساطة الامبراطور هيلاسلاسي حاکم آئیوبیا. وقد daa‏ جنوب 

لسودان على حقه في الحکم الذاتي بمقتضی هذا الاتفاق الذي ربما أغضب 

الإسرائيليين. وکان على جوزیف لاغو أن يذهب إلى نيروبي لشرح وجهة نظره 

في الاتفاق للمسئولین الإسرائيليين. ویتمثل العامل الثالث في وجود اتفاق سري بين 

الرئیس السوداني الراحل جعفر نميري وآریل شارون الذي تولی وزارة الافاع 
AAEN a‏ 


الاسرائيلية في ذلك الوقت. ade g‏ عندما بدأت المرحلة الثانية من الحرب الاأهلية 
في السودان al‏ تتدخل إسرائيل بشکل مباشر في بدايتها.”” 

ومع ذلك فان دولا آفريقية آخری على رأسها ليبيا في ظل معمر القذافي وأئیوبیا في 
ظل حکم منجستو هيلا مريام زودت الجیش الشعبي لتحریر السودان بزعامة 
ose dali‏ جارانج بأسلحة ومعدات حديثة أفضل بکثیر مما كانت تمتلکه AS ja‏ 
لتمرد الجنوبية من قبل. وتشیر الوثائق الاسرائيلية أن الدعم الاسرائيلي لجنوب 
السودان لم ینقطم بدا في حقيقة آمره وظل قائماً حتی لو كان بشکل غير معلن. 
فالکتاب الوثائقي الذي صدر عام ۲۰۰۲ Ge‏ مركز دیان GLY‏ الشرق الأوسط 
و آفریقیا بجامعة تل Gul‏ والذي ألفه العمید المتقاعد في الموساد موشي فرجي 
بعنوان "إسرائيل وحرکات تحرير السودان" يؤكد على خيار إسرائيل الاستراتيجي 
في دعم الاقلیات العرقية والوثنية في الوطن العربي وذلك وفقا لمبدأ " شد 
bY!‏ اف. 

تحدیات GSU‏ المصري العربي 

لعل ما يدعو إلى التأمل و التدبر هو توقیت الحملة الديلوماسية التي تقوم بها إسرائيل 
لتوئیق عری الصداقة بینها وبين حكومة جنوب السودان فتاریخ العلاقة معروف 
كما أسلفنا القول. وثمة حالة من العشق تدفع دوما بالنخبة المهيمنة في جنوب 
السودان للتطلع صوب الدول الاسر ائيلية. والعجیب في الامر أن النخبة الحالية التي 
تحکم في جوبا لا تزال Gli‏ بنفسها عن أي روابط قد تجمعها بالعروبة هوية 


وثقافة. ': 
يقول سلفا كير رئيس جنوب السودان أثناء استقباله لأحد الوفود الإسرائيلية في 
جوبا: "إذ ني أنظر فأجد سفارة لإسرائيل في الاردن» وسفارة أخرى في مصر. ٠‏ ومع 


" عادل رضا » الرهان الإسرائيلي على جنوب السودان : : القضيةء الحل. والرجل / ؛ تقد تقديم جعفر النميري. a‏ ل 0 : 
القاهرة: المكتب المصري الحديث» FO‏ 
aoe em‏ 


ذلك فان جنوب السودان ليست دولة عربیة". وتستفید إسرائيل من هذا التوجه 
لسوداني الجنوبي لبناء تحالف جدید في شرق أفريقيا يضم إلى جانب جنوب 
لسودان» أوغندة Lis,‏ وأئیوبیا. ولا شك أن قيام هذا المحور الاستراتيجي یمن 
خصما استراتیجیا من الدور الاقليمي لمصر في آفریقیا. 
وأحسب أن التوتر الحادث على الحدود المصرية الإسرائيلية وتصاعد موجات 
الغضب الشعبي في مصر في آعقاب ثورة Yo‏ يناير والتي طالبت بالغاء اتفاقیات 
کامب ديفيد مع إسرائيل قد دفع بصانع القرار الاسرائيلي إلى التهدئة على الحدود 
لشمالية الشرقية لمصر في نفس الوقت الذي يتم فيه فتح جبهة آخری للضغط على 
الإرادة المصرية. وأظن أن اختراق إسرائيل للئمن المصري والعربي عبر بوابة 
جنوب السودان يمثل من النواحي النفسية والاستراتيجية أمرا لا يمكن إنكاره أو 
تجاهله في التفكير الاستراتيجي المصري والعربي. 
وثمة مجموعة من المؤشرات والتحركات التي تقوم بها إسرائيل يكون من شأنها 
الضغط على الإرادة المصرية والعربية في أفريقيا ومن ذلك ما يلي: ولا قيام 
إسرائيل بتوظيف أدوات قوتها الناعمة لكسب عقول وقلوب شعب جنوب السودان» 
وهو ما يمهد لتأسيس قاعدة نفوذ دائمة لإسرائيل في جنوب السودان. إذ من 
المتعارف عليه أن إسرائيل لديها خبرة واسعة في استخدام قدراتها الفنية 
والتكنولوجية لتوفير المساعدات التنموية اللازمة للدول الأفريقية وقد حققت Lalas‏ 
ملحوظا في هذا المجال. 
ثانيا يمكن استخدام ملف مياه hill‏ وتوظيفه سياسيا من قبل إسرائيل Cus‏ أن جنوب 
السودان تتمتع بوفرة مائية ويمكن لها من خلال إقامة المشروعات المشتركة مثل 
قناة جونجلي أن تسهم في حل الأزمة المائية في مصر. ولا شك أن مصر لديها 
شكوك متزايدة في التحركات الإسرائيلية Gal‏ دول حوض النيل. إذ ما فتئت 
FETS‏ 


الدبلوماسية الإسرائيلية تحرض دول منابع Guill‏ على المطالبة بالغاء النظام القانوني 
لنهر النیل والذي وضع زمن الاستعمار الاوروبي. 

شی مر عو خلان تولجدها في جنوك ltd‏ تما افیا 
الإيراني ومنع تهریب الاسلحة إلى قطاع غزة. ويمكن أن نشیر في هذا السیاق إلى 
اعتداء Stl jul‏ على بعض الاهداف في شرق السودان» LS‏ أنها آرسلت بوارج 
حربية إلى البحر الاحمر قبالة السواحل المصرية. ولا شك أن هذا النتافس 
ال(سرائيلي الايراني ینعکس سلباً على الامن القومي المصري. 

Lal‏ تعمل إسرائيل بالتتسیق دوما مع GLY sll‏ المتحدة J galls‏ الغربية. وهنا یمکن 
الاشارة إلى المشاریع الغربية باعادة صياغة منطقة جنوب السودان وشرق أفريقيا 
من الناحية الجیو استراتيحية بهدف تصفية النفوذ العربي والاسلامي فیها. all‏ 
تفتیت کل من السودان والصومال بمثابة Gast‏ خطير للامن القومي العربي 
و بضافة هامة لمكانة قوی اقليمية غير عربية مثل E‏ ولوغندة؟! أن بعض 
التقارير تشیر إلى سيطرة الاسر ائیلیین ولو بشکل غير مباشر على بعض القطاعات 
الاقتصادية الناشئة في جنوب السودان مثل قطاع الفندقة والسياحة بالاضافة إلى 
تقدیم مساعدات مهمة في مجالات الزراعة والاتصالات وأعمال البنية الاساسية. ألا 
يعني ذلك كله تقویضا للدور المصري في المنطقة ومحاولة لاحتواء مصر الثورية 
في مرحلة ما بعد مبارك؟! 
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خاتمه: ما السبیل عربیا؟ 

لعل ما يزيد من خطورة الاختراق الاسرائيلي لافریقیا أنه يرتبط بمحاولات 
استعمارية جديدة لاعادة صو ع حدود العالمین العربي والإفريقي› من خلال عملیات 
فك وترکیب جيوستراتيجية, الأمر الذي يودي إلى خلق کیانات جديدة مصطنعة 
تنال من مقومات وأسس النظم الاقليمية السائدة. ولا یخفی أن الاعلام الغربي ما 
فتئ يروج لمقولة الصدام بين العرب والافارقة في مناطق التماس الکبری ابتداء من 
القرن الافريقي الکبیر وحتی الساحل الموريتاني على المحیط الاطلسي. ألم يتم 
تصوير الصراع الداثر في دارفور على أنه محاولات للهيمنة من قبل اقلية عربية 
على أغلبية إفريقية تعاني ظلم التهمیش والاستبعاد؟! 

ان فترة الانقطاع التاريخية بين الشعبین العربي والأفريقي والتي امتدت منذ 
مجئ الاستعمار الغربي تمثل تحدیاً خطیرا ald‏ دعم جهود التضامن العربي 
الافريقي. كما ان Cs‏ شفرضيه من مخاطر ن كل من 
الشعبین العربي والافريقي نقضي باهمية عودة التلاحم و التضامن بين الجانبین؛ 
وهو ما ينبغي أن ينعكس على آجندة كافة تنظیمات العمل الجماعي المشترك لدی 
الفريقين و لاسیما الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية. ولابد من أن يدعم ذلك 
الموقف السياسي الشروع في تأسیس حوار استراتيجي جدید بين العرب والافارقة 
تطرح من خلاله كافة القضایا المشتركة بهدف الوصول إلى 4255 واحدة لمواجهة 
تلك القضایا. 

ویمکن للباحث من منطلق خبراته الذاتية في العدید من دول المنطقة أن يؤكد 
على ie‏ من المفاهیم والمضامین التي تصلح لإقامة حوار استراتيجي جدید 
يتجاوز إشكاليات الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على دول الأركان للعالمين العربي 
" والإسلامي في القارة الإفريقية وذلك على النحو التالي : 


NEEL 


أولا : اعادة تصحیح المفاهیم التي تعکس المخزون الثقافي والحضاري المتعلق 
بالعروبة والإسلام » والافريقانية وإزالة أي إمكانية متصورة للصدام . وهنا يمكن 
العمل على 3 تصحيح الصور الذهنية والقوالب الجامدة المرتبطة بالآخر عند كل 
طرف والتعامل الجاد والواعي مع القضايا الحساسة في تاريخ الذاكرة الجماعية 
لاطراف الحوار مثل قضية الدور العربي والإسلامي في تجارة الرقيق الإفريقية 
Lids‏ : عدم اختزال العلاقات مع دول المنطقة في مجال واحد من المقايضات 
السياسة والمقابل التجاري . إذ ينبغي إقامة شراكة حقيقة في إطار منظومة دول 
الجنوب ویمکن أن تتحقق هذه الشر 4S)‏ عبر مناهج ومسارات متكاملة :ثنائي» ودون 
الاقليمي » و الجماعي »و الموسسي . 
تالف : الاتفاق على أسس جديدة للتعاون د بين العالمین العربي والافريقي بما یحقق 
لمنفعة المتبادلة لكل طرف وينبغي أن لا يتم اختزال العلاقات فى مسالة الدعم 
لمالي . 
رابعا : الترکیز على المدخل غير الحکومي ونعنی بذلك موّسسات ومنظمات 
المجتمع الاهلي التي نستطیم أن تستفید من المواریث الحضارية و الثقافية. فشمة 
مکون اجتماعي عربي واسلامي في دول المنطقة لا یمکن انکاره . 
خامسا : التوکید على مدخل ووسائل القوة الناعمة لبعض الدول العربية الکبری 
مثل مصر والجزائر والسعودية ولیبیا ٠‏ بل وحتی بعض القوی العربية الصاعدة 
مثل قطر وذلك من أجل كسب عقول وقلوب الافارقة . يعني ذلك احتواء النفوذ 
الإسرائيلي في أفريقيا من خلال نفس آدواته و آلياته. 

ولعل بالإمكان كذلك في الحوار العربي الإفريقي الاستفادة من تراث 
اللحظات النضالية والبطولية التي جمعت كلا من العرب والأفارقة في مسيرة 
التحرر من الاستعمار بكافة أشكاله وألوانه. وهنا نتذكر جهود الرعيل الأول من 

ce ee 


قادة AS ja‏ الوحدة في العالمین العربي والإفريقي مثل جمال عبدالناصر Sg‏ امي 
نکروما وأحمد سيكوتوري. وأظن أن هذه المرحلة قد استطاعت بفعل زخمها 
النضالي و الشعبي أن تبني صورة إيجابية للتضامن للعربي الاقريقي نتجاوز الانماط 
والقوالب الجامدة السلبية التي روجتها أطراف خارجية مناوئة للطرفین. 

ان التحديات المطروحة في ظل النظام الامبريالي العالمي الجدید هي جد 
خطيرة كما أن الهجمة الاسرائيلية اللراهنة على جوارنا ال(فريقي تعد آشد خطراء 
ومن ثم فان الاستجابة لها لابد أن تكون على المستوی نفسه من الجدية. وعلیه فان ٠‏ 
لخطر الذي يتهدد الفضاءین العربي والأفريقي یتطلب حتمية التعاون والحوار 
الاستر اتیجی بیتهما. 
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قائمة المراجع 


باللغة العربیة: 


. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ تغلغل الكيان. الصهيوني فيو f Barth‏ 


الجبهة الشعبیة» = العامة» ó‏ قسم التوجيه والدراسات» شؤون الوطن 
المحنل. - ط ۰۱ دمشق aS‏ تلم 
العامة» ۰۱۹۸۵۰ 

المعز فاروق محمد أحمدء اسرائیل والصراع الاستراتيجي في القرن 
الافريقي الخرطوم :شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ۱۰ F>‏ 

آنطو ان منصور › العلاقات الاقتصادية بين اسر ائيل و آفریقیا شوون 
فلسطينية» ع ۲۹ (کانون الثاني (VIVE‏ 

بسام أبو غزالة الجذور الإرهابية لحزب حيروت فد بیروت: 
مرکز 779 التحرير. EYI‏ 

للتعامل الدولي 3 منطقة الشرق sage‏ القاهرة: دار الموقف العربي؛ 


FIA. 


حمد سليمان المشوخيء التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي في أفريقياء القاهرة 
دار الجامعات المصریت OT‏ 

حمدي عيد الرحمن حسنء' إمكانيات تدعيم الأمن المائي ‘aon‏ “في : 
مصطفی کامل aul‏ (محرر )» ۰ حتی لا تنشب حرب عربية- عربية أخرى: 
من دروس حرب الخلیج؛ > القاهر ۱۹۹۳.۵ 

حمدي عبد الرحمن حسن» التوازن الاقليمي في البحیرات العظمی والامن 
المائي المصري" e‏ السياسة الدولية ply ۱۳۰ sac e‏ ۱۹۹۹. 


خلیل ایراهیم الطیار. " محاولات إسرائيل العودة إلى إفريقيا وعلاقتها 


باتفاقیه التعاون الاستر اتيجي مع الو GLY‏ المتحدة " (yg sn‏ عربیة »عدد 
۷ یلول/ سبتمبر AIAT‏ 
عادل lia)‏ 6 الرهان الإسرائيلي خان جنوب السودان : cå uaill‏ الحل» 


والرجل / ؛ تقديم جعفر النميري. - ط ۱ » القاهرة: المکتب المصري 


الحدیث» ۱۹۵ 
عبدالملك ase‏ إسرائيل وأفريقيا : دراسة في العلاقات الدولية القاهرة 
:جامعة cå yell J sal‏ معهد الدراسات العربية العالیف ؛ ١55‏ 

Ee 


علاء callu‏ "اسر ائیل والقرن الافريقي: المنطلقات الاستراتيجية وأنماط 
التحرك"» التعاون» المجلد(۱۰) ۰ العدد(۰)۳۹ ۱۹۹۶. 

عماد شقور. اسرائیل - أفريقيا فصل جدید من سفر الخروج شوّون 
فلسطينية» ع ۸ (شباط ۱۹۷۳) . 

عواطف عبد الرحمن» إسرائيل وإفريقيا ۱1۹6۸- ۱۹۸ القاهرة: دار 
الفكر العربي .١186‏ 

١١ عطية. أبعاد التحرك لاسرائيلي في إفريقياء شؤون فلسطینية» ع‎ Glue 
(YAVY Joshi) 

غودفري.ه-. جانسن» لسرائیل والدول الافرو - آسيوية /. - ط ۱ 
“بيروتء لبنان : منظمة التحریر الفلسطينية» مركز الابحاث, ۰۱۹۷۰ 
كمال ابراهیم »عودة إسرائيل إلى أفريقياء ۱۹۹۰-۱۹۸۰ مجلة الدراسات 
. الفلسطينية» ع ۲ (ربیع ۱۹۹۰). 

محمد نصر مهناء سياسة التمییز العنصري في اسرائیل وجنوب افريقيا 
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